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جعجع ينقلب على مواقفه »المبدئية«: قلق في معراب من »التحو

مقترح فرنسي جديد حول الجنوب  ]3[

الإسكوا: لبنان يغرق 

في السلع المستوردة

اردوغان في بغداد:

زيارة تصفير المشاكل

عصام العبدالله:

الشهداء ليسوا أرقاماً
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تقرير

غسان سعود

قبل ثلاثة أيــام مــن الــذكــرى الثلاثين 
كشف   ،)1994 نــيــســان   21( لتوقيفه 
رئــــيــــس حـــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
صحافي،  مؤتمر  فــي  جعجع  سمير 

تاريخاً  فيه  يتموضع  الــذي  المــحــور 
 بــالــتــخــلــي عــــن أصـــدقـــائـــهـــم 

ً
حــــافــــلا

حين تقتضي مصلحتهم ذلك، فيما 
أيٍّ من  المقابل لا يتخلى عن  المحور 
مكوّناته مهما كان حجمه أو طبعه 

أو رأيه بالمحور نفسه.
ذهب جعجع، جراء الإرباك المتواصل 
منذ مقتل باسكال سليمان )في عقر 
داره الــذي اخــتــاره مــلاذاً لــه فــي زمن 
إلــى حــيــث لا يمكن تخيّله:  الــحــرب( 
قبل أسابيع فقط، كان يوصي نوابه 
الحر  الوطني  التيار  »تعبير«  بعدم 
أن  لأنه في حالة تآكل و»لا يفترض 
نعوّمه«. وتعليقاً على مواقف التيار 
الأخــيــرة مــن مــحــور الممانعة وحــزب 
الله، كان جعجع يجزم في مجالسه 
الــرأي  إقــنــاع  التيار على  قــدرة  بعدم 
العام بتموضعه الجديد أو مزاحمة 
الــــقــــوات فـــي مــلــعــبــهــا، حــيــث تتمتع 
بـــشـــرعـــيـــة الـــخـــطـــاب ومـــشـــروعـــيـــتـــه. 
وفي الأيام القليلة التي تلت جريمة 
جبيل، كان بعض القواتيين يتهمون 
الـــعـــونـــيـــين بــــإثــــارة مـــلـــف الـــنـــازحـــين 
السوريين لشغل الأنظار عن المشكلة 
وإذا  الله.  بحزب  المتمثلة  الحقيقية 
الإربــاك،  بجعجع فجأة، تحت وطــأة 
التيار  ليزاحم  كله  هــذا  على  ينقلب 
فـــــي مـــــوضـــــوع الــــــنــــــزوح الـــــســـــوري، 
يتهم  كــان  مــا  أن  بالكامل   

ً
متجاهلا

بـــه الــتــيــار بــعــدم قـــدرتـــه عــلــى إقــنــاع 
ــد بــــات  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــع الـ ــمــــوضــ ــتــ ــالــ أحــــــــد بــ
ما  كـــان  عــلــيــه: مهما  حــرفــيــاً  ينطبق 
تــقــولــه الـــقـــوات الـــيـــوم عـــن الــنــازحــين 
ــادرة على  ــ الـــســـوريـــين، فــلــن تـــكـــون قــ
ــام بــتــمــوضــعــهــا  ــ ــعـ ــ ــاع الـــــــــرأي الـ ــ ــنـ ــ إقـ
فــي  الــــتــــيــــار  مــــزاحــــمــــة  أو  الــــجــــديــــد 
ــتــــع بـــشـــرعـــيـــة  ــمــ ــتــ ــــث يــ ــيـ ــ ــبــــه حـ ــعــ ــلــ مــ
الـــخـــطـــاب ومـــشـــروعـــيـــتـــه. ثـــمـــة مــلــف 
ــد، هــو الـــنـــزوح الــســوري،  واحـــد أوحــ
لا يــشــكــك أحـــد بـــأن الــعــونــيــين كــانــوا 
ين في مقاربته. وبدل أن يكتفي 

ّ
محق

ــاك، ذهـــب أبعد  ــ بــهــذا الــقــدر مــن الإربـ
تتقدمهم زوجته  نــوابــه،  أطــلــق  حــين 

ولسنا  الحقيقية،  الــســوري  الــشــعــب 
ــــين صــــادرتــــهــــا المـــنـــظـــمـــات  مـــعـــهـــا حـ
المتطرفة وأخــذتــهــا إلــى مــكــان آخــر«. 
بـــدت الــعــبــارة كــأنــهــا ثــابــتــة قــواتــيــة، 
لـــولا أن الــتــدقــيــق يــبــيّن أنــهــا انــقــلاب 
الــقــوات السابقة:  كــامــل على مــواقــف 

بعد 13 عاماً من تخوين كل من يتهم 
المنظمات التكفيرية بالاستيلاء على 
التضامن  السورية، ورحــلات  الثورة 
ــذه المــــنــــظــــمــــات فـــــي عــــرســــال،  مـــــع هـــــ
ــأن الـــبـــغـــدادي  ــ وإقــــنــــاع المـــحـــازبـــين بـ
 

ّ
والــجــولانــي والــقــحــطــانــي لــيــســوا إلا

ــزمــــلاء »الــحــكــيــم«  ــاء حـــركـــيـــة لــ ــمــ أســ
فـــي الــهــيــئــات الــطــلابــيــة الــكــتــائــبــيــة، 
وتسخيف المجهود الحربي للجيش 
لبنان  لحماية  الله  وحــزب  اللبناني 
ــة، وتــوجــيــه  ــيـ ــابـ مـــن المــنــظــمــات الإرهـ
الــتــحــيــات إلـــى إدلــــب الــتــي لــم تعرف 
»الــثــوريّ« إلا المنظمات  في مسارها 
الإرهابية، وتأكيد جعجع نفسه أنه 
مع أيّ حكم في سوريا غير الرئيس 
ــد... هــا هــو قــائــد الــقــوات  ــ بــشــار الأســ
يـــلـــتـــزم بــتــوجــيــهــات الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــســـعـــوديـــة - شـــأنـــه شــــأن الــفــنــانــين 
الـــســـوريـــين المــتــعــاقــديــن مـــع شــركــات 
الإنــتــاج الــســعــوديــة - ويــقــرأ مــا كُتب 
لــه بــحــذافــيــره: »كــنــا مــع الــثــورة التي 
الذي تعرّض للتعذيب  الطفل  قادها 
الــثــورة  فــي مدينة درعـــا، لكننا ضــد 
المتطرفة«.  المنظمات  التي صادرتها 
ــا تــطــلــبــه  ــ ــه، حــــرفــــيــــاً، مــ ــفــــســ وهـــــــو نــ
الــســوريــة نفسها من  الاســتــخــبــارات 
القوى والشخصيات التي ترغب في 

فتح صفحة جديدة مع الدولة.
أن حليفه  يــدرك  أنــه  مشكلة جعجع 

الأبــرز حسم جذرياً، بعيد  الإقليمي 
بالانفتاح  قــراره  الأقصى«،  »طوفان 
ــلــــى دمـــــشـــــق. وبــــــمــــــوازاة  الــــكــــامــــل عــ
 - الــســعــودي  التفاهم  مــن هــذا  القلق 
الـــســـوري الــــذي لــن تــقــبــل المــخــابــرات 
عليه  جعجع  من  مزايدة  السعودية 
مما  أكبر  قلق  ثمة  عنه،  خــروجــاً  أو 
السابقين  وزراء جعجع  أحــد  يصفه 
ــران عــلــى  ــ ــهــ ــ ــن وطــ ــطــ ــنــ إصـــــــــرار واشــ
عن  والبحث  بينهما  التوتر  خفض 
مساحات للتفاهم في أكثر اللحظات 
حرجاً بالنسبة إلى إسرائيل. ورغم 
أن لا شيء محسوماً بعد، إلا أن »من 
يــأكــل الــعــصــيّ لــيــس كــمــن يــعــدّهــا«، 
الإقليمية  التفاهمات  ومن دفع ثمن 
ــيـــة ســجــنــاً لــيــس كــمــن سمع  والـــدولـ
عن السجن. ويتزامن ذلك مع همس 
قــواتــي مــتــزايــد عــن تــوقــف التمويل 
السعودي لجعجع منذ أكثر من عام، 
بــرودة قطرية تجاه محاولاته  وعن 
يبدو  فيما  الــدوحــة،  على  للانفتاح 
ــــي مـــحـــصـــوراً بــفــعــل  ــاراتـ ــ الــــــدور الإمـ
ــــوت حـــلـــفـــاء  ــمـ ــ ــتــــى لا يـ ــزم حــ ــ ــلـ ــ مـــــا يـ
وليس  جوعاً،  السابقون  السعودية 
ــثــــر. ومـــشـــكـــلـــة جـــعـــجـــع هـــنـــا ذات  أكــ
الــســعــودي  المــــــزاج  أن  الأول  شـــقـــين: 
- الأمــيــركــي يــتــعــارض بــالــكــامــل مع 
طــبــعــه لــجــهــة الـــتـــهـــدئـــة والـــتـــفـــاهـــم، 
والثاني أن للأفرقاء الأساسيين في 

جعجع ينقلب على مواقفه »المبدئية«

قلق في معراب من »التحولات السعودية«

تقرير

شدّد الأمين العام السابق للحزب الشيوعي 
اللبناني خالد حدادة على أنّ عملية »طوفان 
ــتـــداءات  ــرد الإيـــرانـــي عــلــى اعـ ــ الأقـــصـــى«، والـ
إســرائــيــل »خلقا وقــائــع جــديــدة فــي المنطقة 
الفلسطينية دورها  للقضية  والعالم، وأعــادا 
كبوصلة للمواجهة مع المشروع الإمبريالي«، 
المشروع،  هــذا  يريد مواجهة  »مــن  أنّ  مؤكداً 
تـــجـــاه قضية  مـــحـــايـــداً  يــبــقــى  أن  يــمــكــنــه  لا 

فلسطين«.
وقال في محاضرةٍ خلال »لقاء روما من أجل 
فلسطين« الذي حضرته مجموعة من القوى 
الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة والــعــربــيــة، إنّ »الــخــيــار 
أصــبــح مـــحـــدداً: إمـــا أن تــكــون مـــع الــســنــوار 
والسعدات ومروان البرغوثي، أو مع نتنياهو 
ــا أن  وبـــن غــفــيــر والمـــشـــروع الــصــهــيــونــي. إمـ
تــكــون إلـــى جــانــب مــقــاومــة لــبــنــان، إسلامية 
تكون  أو  والــعــراق،  اليمن  ومقاومة  ووطنية، 
مع عمالة وتواطؤ أنظمة العرب. إما أن تكون 
وأميركا  وفنزويلا  وكوبا  إيــران  إلــى جانب 
اللاتينية وأفريقيا، وشباب وشابات أوروبا 
المنتفضين على حكوماتهم، أو أن تكون مع 
حــكــومــات الإمــبــريــالــيــة«. وأضــــاف: »المــواقــف 
هناك  أن  أثبتت  العربي،  العالم  في  المختلفة 
واليمن...  ولبنان  إيــران  في  مقاوماً  إسلاماً 
وإسلاماً مطبّعاً، بل متآمراً يتمثل بإردوغان 
وداعش، الجماعات الإسلامية الصامتة. كما 
أن هناك يساراً مقاوماً، ويساراً ساكتاً عن 

التطبيع يساوي بين الضحية والجلاد«.
)الأخبار(

حدادة: لا حياد بين 

المقاومة والمشروع 

الصهيوني

تقريرالمشهد السياسي

باريس »تتشاطر« على واشنطن

حة« لتسوية في الجنوب والداخل
ّ

ورقة فرنسية »منق

ات لبناء الثقة مع اللبنانيين اليونيفل: إجراء

ــة مـــحـــاولـــة  ــيــ ــلـــت الأيـــــــــام المــــاضــ حـــمـ
ــفــــرض بــــاريــــس نــفــســهــا  فـــرنـــســـيـــة لــ
تــســويــة  ــــي أي  فـ ــاً  ــيــ شـــريـــكـــاً أســــاســ
الانتخابات  ملف  من  بدءاً  محتملة، 
ــــين  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــضـ الـــــرئـــــاســـــيـــــة وقـ
السوريين، وصولًا إلى الاتفاق حول 
الــوضــع فــي الــجــنــوب، وهــو مــا ظهر 
خـــلال اســتــقــبــال الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وقـــــائـــــد الـــجـــيـــش  نـــجـ
معهما  للبحث  عون  العماد جوزف 

في هذه الملفات.
باريس  الــرئــاســي، تسعى  الملف  فــي 
إلى الايحاء بأن دورها لا يختصره 
المــلــف  ــــروت، وأن  ــيـ ــ بـ فــــي  ســـفـــيـــرهـــا 
ــة مـــن  ــعــ ــابــ ــتــ ــي مـــــوضـــــع مــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
حراكها  لها  وأن  ماكرون شخصياً، 
بعدما  العواصم،  بقية  عن  المستقل 
المــتــحــدة تسعى  الـــولايـــات  لمــســت أن 
اللبناني  المــلــف  بــــإدارة  الــتــفــرد  إلـــى 
عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، انــطــلاقــاً 
ــن قـــنـــاعـــة بـــــأن »الاســــتــــقــــرار عــلــى  مــ
مــخــتــلــف الــصــعــد مــرهــون بــالــوضــع 
ــزة، عــلــى عــكــس مــبــدأ الــفــصــل  فـــي غــ
الـــــــذي يـــتـــحـــدث عـــنـــه الــــســــفــــراء فــي 

الخماسية«. اللجنة 
وعــلــى وقـــع الــتــقــديــر الأمــيــركــي بــأن 
ــه المــبــعــوث  الـــعـــمـــل الــــجــــدي يـــقـــوم بــ
ــتـــين  ــوكـــشـ الأمــــــيــــــركــــــي عـــــــامـــــــوس هـ
مــبــاشــرة مــع رئــيــس مجلس الــنــواب 
نـــبـــيـــه بـــــــري، أتــــــت زيـــــــــارة المـــبـــعـــوث 
الــــفــــرنــــســــي جــــــــان إيــــــــف لــــــودريــــــان 

ــراً، واجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــيــ لـــواشـــنـــطـــن أخــ
ــل إلــــى  ــتــــوصــ ــتـــين بــــهــــدف الــ ــشـ ــوكـ هـ
ــان. لــكــن  ــنـ ــبـ ورقــــــة مـــشـــتـــركـــة حـــــول لـ
ــيــــين اصـــــطـــــدمـــــوا مــــجــــدداً  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
بــمــوقــف أمــيــركــي حـــاســـم مـــفـــاده أن 
الملف  بــــإدارة  ــف 

ّ
المــكــل هوكشتين هــو 

والـــقـــيـــام الـــــدور الأســـاســـي فـــي لجم 
الــتــصــعــيــد وتـــســـويـــة الـــنـــزاع الــبــري 
وتـــطـــويـــره،   1701 ــقــــرار  الــ وتــطــبــيــق 
على أن يأتي استحقاق الانتخابات 
الــرئــاســيــة لاحــقــاً، وذلـــك ضــمــن سلة 
أمني  استقرار  إلى  فضي 

ُ
ت متكاملة 

وسياسي واقتصادي في لبنان.
ــاريـــــس  ــ ــه، تـــــــحـــــــاول بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبــــــــنــــــــاءً عـ
ــر إعــــــــــــادة صـــيـــاغـــة  ــ ــبـ ــ ــر عـ ــ ــاطـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
»مــــبــــادرتــــهــــا« الــــخــــاصــــة بـــالـــوضـــع 
إلـــى ميقاتي  الــجــنــوب، فــقــدّمــت  فـــي 
ــداً تــضــمّــن تــعــديــلات  ــديـ مــقــتــرحــاً جـ
ــتــــي  ــى الــــــــورقــــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــ ــ ــلـ ــ عـ
حــمــلــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه إلــــى بــيــروت 
المطالب  ت 

ّ
وتبن المــاضــي،  في شباط 

الاســرائــيــلــيــة تــمــامــاً، مـــا أثــــار ريــبــة 
وعُــلــم  اللبنانية.  السياسية  الــقــوى 
تنفيذ  حول  تتمحور  التعديلات  أن 
وأن  مراحل،  1701 على ثلاث  القرار 
لــبــنــان ســيــرد عــلــى المــقــتــرح الــجــديــد 

خلال أيام.
وعـــلـــى عــكــس مـــا يـــقـــوم بـــه الــجــانــب 
الأميركي، تسعى باريس إلى تعويم 
ــرك فــــي اتـــجـــاه  ــتـــحـ ــار بـــديـــلـــة وتـ ــكــ أفــ
معاكس تماماً، ينطلق من الفصل بين 
الــجــبــهــات وتــعــزيــز حــضــور الجيش 

اليونيفل في الجنوب وعلى  وقــوات 
الـــحـــدود، وضــمــان أن يــكــون الاتــفــاق 
المــحــتــمــل أقـــــرب إلــــى تــفــاهــم نــيــســان 
1996 التي كانت باريس شريكة فيه 

إلى جانب الأميركيين.
ويـــــأتـــــي الــــــــــدور الــــفــــرنــــســــي فـــــي ظــل 
ــاق نــاجــز«  ــفـ ــأن »الاتـ انــطــبــاع كــبــيــر بـ
مع الأميركيين في ما يتعلق بمجمل 
 تطبيقه لن 

ّ
لــكــن الــلــبــنــانــي،  الــوضــع 

 وقــــف الـــنـــار فـــي غـــزة، 
َ

يــتــحــقــق قـــبـــل
العسكرية  الــعــمــلــيــات  وقـــوامـــه وقـــف 
وتــعــزيــز وجــــود الــجــيــش، ومــحــاولــة 
لزيادة عديد قوات الطوارئ الدولية، 
ثم بدء التفاوض على الحدود البرية 
ــقــــرار  ــتــ ــيـــب الاســ ــرتـ ــــع تـ بــــالــــتــــزامــــن مـ
ــيـــــس  ــ الــــــســــــيــــــاســــــي بــــــانــــــتــــــخــــــاب رئـ
لــلــجــمــهــوريــة، عــلــمــاً أن »الأمــيــركــيــين 
وعلى عكس الفرنسيين، لم يتطرقوا 
إلــــى فـــكـــرة انـــســـحـــاب حــــزب الـــلـــه من 

جنوب نهر الليطاني«.
يشار أيضاً، إلى أن البحث الفرنسي 
إلى وضع  مع ميقاتي وعون تطرّق 
المؤسسة العسكرية وإعادة مناقشة 
ــــش الـــلـــوجـــســـتـــيـــة  ــيـ ــ ــجـ ــ حـــــــاجـــــــات الـ
ــتـــي تــســمــح لــــه بــتــعــزيــز  ــة الـ ــ ــاديـ ــ والمـ
دوره فـــي الــجــنــوب، لــنــاحــيــة زيـــادة 
ــزويــــده  تــ ــــاك، أو  ــنـ ــ أفــــــــــراده هـ ــد  ــديــ عــ
بــتــجــهــيــزات وآلـــيـــات تــســاعــده على 

القيام بدوره.
ــرور نــحــو سبعة  ــم مــ ــك، ورغــ إلـــى ذلــ
أشهر على اندلاع المواجهة بين حزب 
الــلــه وجــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
الــــســــيــــاســــيــــون  الـــــــــقـــــــــادة  يـــــــــــــزال  لا 
ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــــعـــــســـــكـــــريـــــون الإسـ
ــه فـــي الــتــهــديــد  ــ يــتــبــعــون الــنــهــج ذاتـ
ــنــــان. وبــــــرزت  ــبــ ــال لــ ــيــ المــــتــــواصــــل حــ
ــــو مـــجـــلـــس  أمــــــــس تــــــهــــــديــــــدات عـــــضـ
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي بــنــي غــانــتــس 
»أننا نقترب من ساعة الحسم في  بـ
ــد نــازحــي  الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة«، ووعـ
ــه قـــبـــل بـــدء  ــيـ الـــشـــمـــال بـــإعـــادتـــهـــم إلـ
العام الدراسي. فيما تستمر المعركة 
انــطــلاقــاً مــن جــنــوب لــبــنــان بــالــزخــم 
ذاتــــه، بـــل تــشــهــد نــســقــاً مــتــزايــداً من 
الــتــصــعــيــد المــــضــــبــــوط، بـــمـــا يــشــكــل 
ــبـــاك خــاصــة  ــتـ ــاً مــــن قــــواعــــد اشـ ــوعـ نـ
التحكم بها  الله على  يحرص حزب 
وتــوجــيــهــهــا بــمــا يــجــبــر الــعــدو على 
أبرزها  كثيرة،  لحسابات  الانصياع 
الكبير  التصعيد  على  الحزب  قــدرة 

إذا حكمت المواجهة بذلك.
ــلـــه  ــــدف مــــقــــاومــــو حـــــــزب الـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ

أمــــــــس الــــتــــجــــهــــيــــزات الـــتـــجـــســـســـيـــة 
فـــي مـــوقـــع المـــالـــكـــيـــة، و الــتــجــهــيــزات 
ــة فـــــــي مــــحــــيــــط ثـــكـــنـــة  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
دوفيف ما أدى إلى تدميرها.  وبعد 
التجسسية  الــتــجــهــيــزات  اســتــبــدال 
عــام،  مسكاف  مــوقــع  فــي  ستهدفة 

ُ
الم

اســتــهــدف المــقــاومــون تــلــك الــجــديــدة 
»الأســلــحــة  المــنــاســبــة مـــا أدى إلــى  بـــ
تـــدمـــيـــرهـــا مــــجــــدداً«. كـــمـــا هــاجــمــوا 
نــقــاط  انــتــشــار جــنــود الــعــدو جنوب 
الــعــلام بــصــواريــخ بركان  موقع جــل 
في  العدو  ومبنى يستخدمه  جنود 
طربيخا  )بــلــدة  شوميرا  مستعمرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــحـــتـــلـــة(، وتـــمـــوضـــعـــاً 

للجنود في موقع العاصي.    
ــام« أنـــهـــا  ــســ ــقــ ــلــــنــــت »كــــتــــائــــب الــ وأعــ
ــن جــــنــــوب لــــبــــنــــان ثــكــنــة  ــ ــفـــت مـ قـــصـ
شــــومــــيــــرا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــقـــاطـــع 
ـــ20  ــلــــى بــ الـــغـــربـــي مــــن الــجــلــيــل الأعــ
ــازر  مـــجـ ــلـــى  عـ رداً  غــــــــراد،  صــــــــاروخ 

العدو في غزة والضفة الغربية.
ونـــعـــت حـــركـــة أمــــل الــشــهــيــد وســيــم 

موسى موسى من بلدة كفركلا.
ــتــــحــــدث بــــاســــم جــيــش  واعـــــتـــــرف المــ
إسرائيلي  ضــابــط  بمقتل  الاحــتــلال 
صـــيـــب بـــهـــا جـــراء 

ُ
مـــتـــأثـــراً بـــجـــراح أ

عملية حزب الله في عرب العرامشة 
ــــد »ســــمــــح  ــنـ ــ ــــل أيــــــــــــام. وتـــــحـــــت بـ ــبـ ــ قـ
بالنشر«، كشف أن القتيل هو الرائد 
قائد  في الاحتياط دور زيمل نائب 
التابعة   »8103« الكتيبة  فــي  سرية 

للواء »عتسيوني 6«.
)الأخبار(

بعد أيـــام مــن بــدء حــزب الــلــه تنفيذ 
عــــمــــلــــيــــات عــــســــكــــريــــة ضـــــــد قـــــــوات 
ــلـــي عـــلـــى طـــول  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــلال الاسـ
الـــحـــدود مـــع فــلــســطــين المــحــتــلــة في 
الــثــامــن مــن تــشــريــن الأول المــاضــي، 
الــعــدو إلـــى تنفيذ غـــارات  ومـــبـــادرة 
جـــويـــة وقـــصـــف مـــدفـــعـــي، تـــحـــوّلـــت 
»يـــونـــيـــفـــل«  مـــنـــاطـــق عـــمـــل قــــــوات الــــ
ــات عـــســـكـــريـــة،  ــيـ ــلـ ــمـ إلــــــى مـــنـــطـــقـــة عـ
ــيــــادة  ــلــــى قــ مـــــا فـــــــرض تــــحــــديــــات عــ
ــفــة من 

ّ
وأفــــراد الــقــوات الــدولــيــة المــؤل

ات  الإجراء وإلى  جنسيات مختلفة. 
ــأت إلـــيـــهـــا  ــ ــــجـ ــــي لـ ــتـ ــ الاحــــــتــــــرازيــــــة الـ
بما خصّ تحرك  العسكرية  القيادة 
القوات ودورياتها، ظهرت تحديات 
أخـــرى تــتــعــلــق بــعــدد غــيــر قــلــيــل من 
المــوظــفــين الــدولــيــين المــدنــيــين الــذيــن 
أو  عائلاتهم  مع  لبنان  في  يقيمون 

مع أفراد من عائلاتهم.
كـــانـــت   ،2000 ــام  ــ عــ ــر  ــريـ ــتـــحـ الـ ــل  ــبـ قـ
ــم فـــــي شـــمـــال  ــيـ ــقـ غـــالـــبـــيـــة هــــــــؤلاء تـ
ــفــــال  ــلــــة. وبــــعــــد إقــ ــتــ فـــلـــســـطـــين المــــحــ
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، اضـــطـــروا لنقل 
أمـــاكـــن ســكــنــهــم إلـــى جــنــوب لــبــنــان، 
بـــعـــد عــــــام 2006  ــم  ــ ــــددهـ وارتـــــفـــــع عـ
ــقــــوات الــدولــيــة  مـــع زيــــــادة عـــديـــد الــ
مـــن مــدنــيــين وعـــســـكـــريـــين، واخـــتـــار 
مــديــنــة صــور  فــي  الــســكــن  معظمهم 
بيوت خاصة في  أو في  ومحيطها 
قرى ساحلية قريبة من مركز قيادة 

القوات في الناقورة.
ــتـــطـــورات الــعــســكــريــة  وبــــنــــاءً عــلــى الـ
ــــلاء  ــإجـ ــ والأمـــــــنـــــــيـــــــة، صـــــــــدر قـــــــــــرار بـ
العائلات إلى بيروت، وصار كثيرون 
ــلــــين يــــذهــــبــــون صـــبـــاحـــاً  مـــــن الــــعــــامــ
إلـــى الــجــنــوب ويـــعـــودون مــســاء إلــى 

الـــعـــاصـــمـــة. ولـــجـــأت قـــيـــادة الـــقـــوات 
إلــى طلب دعــم مــادي لهذه العملية، 
ــارئـــــة تــكــفــي  ــة طـــ ــ ــوازنــ ــ ــــت مــ ــعــ ــ ووُضــ
أن  لتغطية ستة أشهر، على خلفية 

الحرب لن تطول كل هذه المدة.

مــع انــقــضــاء الــشــهــر الـــســـادس على 
ات  الــحــرب، وتــوســع دائـــرة الاعــتــداء
القوات  قيادة  راسلت  الإسرائيلية، 
الــجــهــات المعنية فــي الأمــم  الــدولــيــة 
ــة تــــجــــديــــد المـــنـــحـــة  ــبــ ــالــ المــــتــــحــــدة طــ
ــان الـــجـــواب بــضــرورة  الـــطـــارئـــة، وكــ
تـــرحـــيـــل المـــوظـــفـــين عـــائـــلاتـــهـــم إلـــى 
ــم كــــــون المــــــوازنــــــة لا تــغــطــي  ــ ــــلادهـ بـ
الــبــديــل، ولــيــس هــنــاك توقع  السكن 
لأفـــق الــحــرب. واضــطــر ذلـــك الــقــوات 
ــتـــي لــــم تــصــنــف مــنــطــقــة  ــة الـ ــيـ ــدولـ الـ
صــــور وقـــراهـــا كــمــنــطــقــة حــــرب إلــى 
للمداومة  الموظفين  من  كثير  إعــادة 
في مراكز عملهم في منطقة جنوب 

الليطاني.
يشار إلى أن قوات الطوارئ الدولية 
اضــــطــــرت لإدخــــــــال تــــعــــديــــلات عــلــى 
بـــرامـــج عــمــلــهــا فـــي ضـــوء مـــا يــجــري 
في الجنوب، وهي تسعى إلى تعزيز 
التواصل اليومي مع الجيش وقوى 
الأمن الداخلي ومع الجهات الحزبية 
والــبــلــديــة الــعــامــلــة فــي تــلــك المنطقة، 
ومع حزب الله على وجه الخصوص، 
وتسعى إلى تبرئة ساحتها من أي 
اتــهــام أو شــكــوك حــول تـــورط بعض 
وحـــداتـــهـــا فـــي أنــشــطــة اســتــطــلاعــيــة 
يبدو أن العدو استفاد من نتائجها 
فــي مواجهته مــع المــقــاومــة، ويجري 
ــر فــــي ضـــوء  ــ ــذا الأمــ ــ الـــتـــدقـــيـــق فــــي هـ
ــنــــي. وقـــد  ــابـــع أمــ مـــعـــلـــومـــات ذات طـ
المعنية بهذه  الــوحــدات غير  بـــادرت 
الأنشطة إلى الطلب من قيادة القوات 
اتخاذ إجراءات كفيلة بطمأنة حزب 
ــنـــوب، خــشــيــة تــعــرض  الـــلـــه فـــي الـــجـ
جميع أفـــراد الــقــوات الــدولــيــة لــردود 

فعل غاضبة.
)الأخبار(

اصطدم الفرنسيون 

بموقف أميركي 

حاسم مفاده أن 

هوكشتين مكلف 

ملف لبنان

لبنانلبنان
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يــوم الجمعة المــاضــي، عــن قلق كبير 
ــه  ــاولاتـ يـــتـــحـــكّـــم بــــمــــعــــراب رغــــــم مـــحـ

الكوميدية للحؤول دون تظهيره.
فـــي مــســتــهــل المـــؤتـــمـــر، حـــين يــســارع 
المتحدث عادة إلى قول أهم ما لديه، 
أكد جعجع أنه كان ولا يزال »مع ثورة 

مواقع  على  حملة  جعجع،  ســتــريــدا 
فيها  يسألون  الاجتماعي  التواصل 
ــنــــواب الــعــونــيــين عــمــا فــعــلــوه فــي  الــ
هـــذا المــلــف. وبــــدل أن تــخــبــر الــســيــدة 
جــعــجــع الــلــبــنــانــيــين عــمــا فــعــلــتــه في 
بشري كنموذج يحتذى، أو ما فعله 
نـــائـــب الـــقـــوات فـــي كـــســـروان شــوقــي 
، ســألــت الــنــائــبــة نــدى 

ً
الـــدكـــاش مــثــلا

الــبــســتــانــي تــحــديــداً عــمــا فــعــلــتــه في 
كما  النازحين في كسروان.  مواجهة 
لــــم تــخــبــر الــلــبــنــانــيــين لمـــــاذا أوقـــفـــت 
الــشــؤون  الـــقـــوات حـــين تــولــت وزارة 
ــة تـــســـجـــيـــل الــــنــــازحــــين،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــم يـــكـــن ذلـــــك لـــتـــشـــريـــع دمــجــهــم  إن لــ
فــي لــبــنــان. وفـــوق ذلـــك كــلــه، تــواصــل 
القوات الحديث عن الحكومة الثالثة 
الــرئــيــس مــيــشــال سليمان  فـــي عــهــد 
بــصــفــة الــغــائــب، فــيــمــا هــو »الــرئــيــس 
 
ّ
تعتز أنها  يفترض  الــذي  السيادي« 
بــأدائــه، حاله فــي ذلــك مــن حــال قــادة 
يتحملون  الذين  المتعاقبين  الجيش 
ــن  ــيــــس الأمــ ــة الأولـــــــى )ولــ ــيـ ــؤولـ ــسـ المـ
الــعــام كــمــا ادعـــى جــعــجــع افـــتـــراءً في 
مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي( عــــن الـــدخـــول 
والــــخــــروج عــبــر المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
الرسمية. ولأن جعجع حريص  غير 
الرئيس  مــع  الــوطــيــدة  صداقته  على 
الــــرأي  ــنـــاع  إقـ نــجــيــب مــيــقــاتــي، أراد 
ــام بــــــأن مـــســـؤولـــيـــة الـــــنـــــزوح لا  ــ ــعـ ــ الـ
يــتــحــمــلــهــا رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أو 
الــحــكــومــة أو قــائــد الــجــيــش أو وزيــر 
ــر  ــ ــل وزيـ ــ ــة، بـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــؤون الاجــ ــشــ ــ الــ
الــصــنــاعــة أو الــشــبــاب والــريــاضــة أو 

الطاقة أو السياحة.
حــزب  مــلــف  جعجع  رفــع  بالنتيجة، 
الـــــلـــــه عــــــن الـــــطـــــاولـــــة لــــيــــضــــع مــلــف 
ــأكـــد حــتــى  ــتـ الـ ــنــــازحــــين، مــــن دون  الــ
ســـابـــق  ــن  ــ عـ ذلــــــك  كــــــان  إذا  ــا  ــ مـ الآن 
تصور وتصميم، وبناءً على إشارة 

إقليمية أو دولية.
يـــعـــدّد مـــرجـــع رســـمـــي أســـبـــابـــاً عــدة 
ــــذي لا يــمــكــن  ــاك »الـــحـــكـــيـــم« الــ ــ ــ لإربـ
الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــفــعــلــه مــن 

أن  يـــــرى   -  1 ــــي:  ــالآتـ ــ كـ ــقـــه،  ــلـ قـ شـــــدة 
المصالحات لم تعد حبراً على ورق. 
الأمــيــركــي على  الفعل  ردة  يــقــرأ   -  2
 -  3 الإيــرانــي لإسرائيل.  الاستنزاف 
يدرك جيداً عدم الاكتراث الأوروبي 
به.  خصوصاً(  )والــفــرنــســي  عموماً 
4 - يــصــلــه كــل مــا يــجــري تحضيره 
فـــي الــفــاتــيــكــان. 5 - يــلــمــس نــتــائــج 
الحريري وفشله  انقلابه على سعد 
أي  أو  أيّ حــيــثــيــة ســنــيــة  بـــنـــاء  فـــي 
ــــين فــي  ــديـ ــ ــالــــف مـــــع أفــــــرقــــــاء جـ ــحــ تــ
الــســاحــة الــســنــيــة. 6 - يــفــهــم أمــنــيــاً 
الإماراتيين  وضع  معنى  وسياسياً 
طــائــرة خــاصــة فــي تــصــرف مسؤول 
7 - يفهم  الــلــه.  الارتـــبـــاط فــي حـــزب 
الــتــمــايــزات الــجــوهــريــة الــتــي بـــدأت 
بكركي في إظهارها بحيث تتقاطع 
فـــي وثــيــقــتــهــا مـــع الــــقــــوات فـــي بــنــد 
8 - يتمعّن  الــتــيــار فــي تــســعــة.  ومــع 
فــي عـــزل الــســفــارة الأمــيــركــيــة أمنياً 
وإعــلامــيــاً وكــنــســيــاً لــروايــتــه بــشــأن 
مقتل سليمان. 9 - يعاني من إفراغه 
ــن المــــتــــطــــوعــــين وإنــــهــــاك  ــ ــــوات مـ ــقــ ــ الــ
ــة مــن  ــلـ ــائـ نـــفـــســـه بـــنـــفـــســـه بـــكـــمـــيـــة هـ
الاجتماعية  والــتــقــديــمــات  الــرواتــب 
ــاً مــنــه أن المـــال الــســعــوديّ دائـــم. 

ّ
ظــن

وهو هنا »عماها بدل أن يكحّلها«، 
إذ إن مــوقــفــه مــن الـــنـــزوح قــد يــدفــع 

جــمــعــيــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، كــآخــر 
ــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــلــ خــــلايــــا دعــــــم لــ
إلـــى حــمــلــة تــطــهــيــر لــلــجــمــعــيــات من 
ــا فــعــلــتــه  ــ الــــقــــواتــــيــــين عـــلـــى غـــــــرار مـ
ــع الــعــونــيــين قــبــل أكـــثـــر مـــن عــشــر  مـ
ــنــــوات. وعـــلـــيـــه، لـــم يــجــد جــعــجــع  ســ
أمامه في ظل الإرباك والقلق سوى 
وأوروبــا  الخليج  أمام  الصوت  رفع 
ــتــــحــــدة: أنـــــا هــــنــــا، لا  ــات المــ ــ ــولايــ ــ والــ
ــلــعــين أن 

ّ
تــتــركــونــي، مـــع تــأكــيــد المــط

مــحــاولــة الابـــتـــزاز بــمــلــف الــنــازحــين 
لــن تــحــقــق غــايــتــهــا، لا بــل يــمــكــن أن 
ــقـــوات مــفــاجــآت من  تــنــتــظــر قــائــد الـ
هــــؤلاء هــنــا أيـــضـــاً؛ وخــصــوصــاً إذا 
ثــبــت أن الــعــنــف الــــذي مــــورس ضد 
بــعــض الــنــازحــين ارتــكــبــه حــزبــيّــون 
قــــالــــوا أثــــنــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــم إن 

جعجع حرّضهم على ذلك.
ــــن مـــؤتـــمـــره  الـــــــ 34 مـ الـــدقـــيـــقـــة  ــــي  فـ
ذكّر  »بــدّي  جعجع:  قــال  الصحافي، 
الــجــمــيــع أنـــهـــم، مـــن رئـــيـــس أمــيــركــا 
)أوباما، وقد مرّ من بعده رئيسان( 
الذي  )أكيهيتو،  اليابان  رئيس  إلى 
تــخــلــى عــن الــعــرش لــخــلــفــه مــيــكــادو 
يــقــولــون  كـــانـــوا  كــلــهــم   ،)2019 عــــام 
إن بــشــار الأســـد لــديــه أســبــوعــان أو 
بناءً  وعليه  يسقط.  أن  قبل  ثــلاثــة« 
جعجع  يبني  هــؤلاء  يقوله  ما  على 
ــه،  ــ ــراراتـ ــ ــتـــخـــذ قـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه ويـ
بمعزل عن المصلحة الوطنية أو أي 
تقييم موضوعي لما سبق للولايات 
ــتـــاه  ــالـ قـ أن  ــان(  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ )وال ــدة  ــحــ ــتــ المــ
، مـــنـــذ الاجـــتـــيـــاح 

ً
ومــــا تــحــقــق فـــعـــلا

 1982 عـــــام  لـــبـــيـــروت  الإســــرائــــيــــلــــي 
الذي انتهى باغتيال بشير الجميل 
وإقرار الطائف وسجن جعجع، إلى 
الغزو الأميركي للعراق الذي انتهى 
ــريـــك  ــطــــن إلــــــى الـــشـ ــنــ ــوّل واشــ ــحــ ــتــ بــ
ــران فـــي  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الــــســــيــــاســــي الأبـــــــــــرز لـ
ل 

ّ
التي تمث أفغانستان  إلى  المنطقة، 

أحد  المــتــحــدة  العربية  الإمـــارات  مــع 
الرئيسيين  الاقــتــصــاديــين  الــشــركــاء 

ــات  ــ ــــولايــ ــاك الــ ــ ــنـ ــ لإيــــــــــران الــــــيــــــوم. هـ
المــتــحــدة وهــنــاك مــن يــصــدقــهــا، من 
ــئــــك الـــذيـــن  ــــى أولــ ســمــيــر جــعــجــع إلـ
الطوافات  بعجلات  ق 

ّ
التعل حاولوا 

كابول،  من  فرارها  خلال  الأميركية 
مروراً بقسم من الرأي العام لا يزال 
يــــرى فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــقــوة 
ــا تـــريـــده.  الـــعـــظـــمـــى الـــتـــي تــحــقــق مــ
مع جعجع  هنا  الإضافية  والمشكلة 
أنـــه حــين يــســمــع مــســؤولــين دولــيــين 
ــاط الـــنـــظـــام  ــ ــقــ ــ ــن إســ ــ ــون عــ ــدثــ ــحــ ــتــ يــ
السوري واستقبال لبنان للنازحين 
وتــحــمّــلــه الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة لــلــحــرب، 
أو يطلب تحييد بلده  لا يعارضهم 
بعد مضيّ  يوافقهم. وهو حتى  بل 
يملك شجاعة  لا  عاماً،   13 من  أكثر 
ــانــــوا مـــخـــطـــئـــين، بــل  ــقــــول إنـــهـــم كــ الــ

منافقة. بابتسامات  فشلهم  ف 
ّ
يغل

ــــع بــــالــــفــــشــــل  ــــجـ ــعـ ــ هــــــــل اعـــــــــتـــــــــراف جـ
الأميركي والياباني و»كلهم« مقدمة 
لإعــــــادة الــنــظــر بــالــتــبــعــيــة الــقــواتــيــة 
ــتــــي لا تـــحـــســـب حــســابــاً  ــيـــاء الــ الـــعـــمـ
أو  المسيحية  أو  الوطنية  للمصلحة 
حتى القواتية؟ من يدقق في مواقف 
ــواب والمــــســــؤولــــين فــــي الــــقــــوات،  ــ ــنـ ــ الـ
يتأكد  نفسه،  جعجع  مقدمهم  وفــي 
ــــؤال. فـــهـــو يــعــلــم أن  ــــسـ مــــن عــبــثــيــة الـ
الأمـــيـــركـــيـــين عــــاجــــزون عــــن تــحــقــيــق 
طــمــوحــاتــهــم فـــي المــنــطــقــة، وأمــضــى 
11 عاماً مــن عمره فــي السجن جــراء 
تضحيتهم بحلفائهم، لكنه مع ذلك 
يتمسك بتبعيته لهم. اختصر سمير 
ودوره  ومــــشــــروعــــه  نـــفـــســـه  جـــعـــجـــع 
ووظيفته بعبارة واحــدة في تبريره 
لموقفه مــن الــحــرب الــســوريــة: »لأنهم 
ــيـــس أمـــيـــركـــا إلـــى  جــمــيــعــهــم، مــــن رئـ
رئيس اليابان، قالوا لنا إن الرئيس 
السوري بشار الأسد سيسقط خلال 
بضعة أيـــام«. والمــؤســف هنا أن هذه 
الأيام القليلة تحوّلت إلى أسابيع ثم 
 لجعجع 

ّ
إلى سنوات من دون أن يرف

جفن.

9 أسباب لإرباك »الحكيم« 

الذي لا يمكن التنبؤ بما 

يمكن أن يفعله من 

شدة قلقه

لا أموال لدى الامم 

المتحدة لتأمين

سكن بديل للموظفين 

عن الجنوب

)الأخبار(
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قضية اليوم

فؤاد بزي

ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ أجـــــــــرت   2022 عــــــــام  فــــــي 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب 
لاتفاقيّتَي  تقييماً  »إسكوا«،  آسيا 
الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرّة المـــبـــرمـــتـــن بــن 
لــــــبــــــنــــــان والاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
ــلُــــص إلـــى  والــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، خــ
إلــــى  أدّت  ــاب  ــ ــبـ ــ أسـ ثــــاثــــة  وجـــــــود 
تــكــبــيــد لــبــنــان خــســائــر فــي المــيــزان 
 250 ـــ  تُـــجـــاوز الــ الـــتـــجـــاري بــقــيــمــة 
الـــعـــشـــريـــن ســنــة  فـــي  مـــلـــيـــار دولار 
المــــاضــــيــــة. كــــذلــــك أظــــهــــر الـــتـــقـــيـــيـــم 
لإعـــــــادة  فـــــرصـــــة  لــــبــــنــــان  لـــــــدى  أن 
هــيــكــلــة بــنــيــة رســـومـــه الــجــمــركــيــة 
بــمــا يــتــنــاســب مــع حــمــايــة الإنــتــاج 
الـــوطـــنـــي، وتـــأمـــن الــســلــع لــلــســوق 
المــحــلــيــة المـــســـتـــوردة عــبــر »تــنــقــيــح 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة المــفــروضــة 
عــلــى الــــواردات غــيــر الــتــفــضــيــلــيــة«، 
ــة إلــــــى »فـــــــرض قــــيــــود غــيــر  ــ ــافـ ــ إضـ
ــــة وضــــــــرائــــــــب خــــــاصــــــة«.  ــيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ جـ
ويــفــتــرض أيــضــاً أن يــتــخــذ لــبــنــان 
تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة لــتــجــمــيــد أحـــكـــام 

ــتـــجـــارة  ــي اتـــفـــاقـــيـــات الـ مــــحــــدّدة فــ
ــــل الاخـــــــــتـــــــــالات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــــحــــــــــرّة لـ
ــــي المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري وتــــحــــوّلــــه  فـ

الاقتصادي.
ــــى  اســـــتـــــنـــــدت هــــــــذه الـــــخـــــاصـــــة إلـ
التجاري  الميزان  في  العجز  دراسة 
عامَي  بن  بغالبيته،  »تفاقم،  الذي 
الــتــي  المـــدة  فــي  أي  و2014«،   2006
تـــزامـــنـــت مـــع الــتــفــكــيــك الــجــمــركــي، 
ــــي إطـــــــار الاتــــفــــاقــــيــــات  ــدّم فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــه فـــي الــفــتــرة  الــتــجــاريــة. وتـــبـــنّ أنـ
كــان  و2019   2000 ــامَـــي  عـ بـــن  ــا  مـ
نــصــف الــعــجــز يــأتــي مــن المــنــتــجــات 
ومشتقاتها(  )محروقات  المعدنية 
ــة. أمـــا  ــاويـ ــمـ ــيـ ــكـ ــن المـــنـــتـــجـــات الـ ــ ومـ
ــة، فـــكـــان نــصــف  ــقـ ــابـ فــــي المـــــدة الـــسـ
مجموعات  أربعة  من  يأتي  العجز 
مــخــتــلــفــة مـــن المــنــتــجــات )مــعــدنــيــة، 
فــــــــــلــــــــــزات، مــــــــعــــــــدات نـــــــقـــــــل، مــــــــواد 
ــاد  ــحــ ــل الاتــ ــكّــ ــد شــ ــ ــة(. وقــ ــاويــ ــمــ ــيــ كــ
ــدر لمـــعـــظـــم  ــ ــــصـ ــر مـ ــ ــبـ ــ الأوروبـــــــــــــي أكـ
الــعــجــز فــي تــجــارة المــنــتــجــات رغــم 
أقــل  2019 كـــان  الــعــجــز فــي عـــام  أن 
وفي   .2000 عام  في  عليه  كان  مما 
تركيا  مع  الاختال  سجّل  المقابل، 
العجز  أصبح  إذ  معاكساً  اتجاهاً 
عليه  كــان  مما  أكبر   2019 عــام  في 

.2000 في عام 
ــة المــمــتــدة بــن  ــدارسـ خـــال فــتــرة الـ
تقسيم  يمكن  و2021،   2000 عامَي 
ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــز فــــــي المـــــــيـــــــزان الـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ الـ
تــبــعــاً لــقــيــمــتــه، إلـــى ثـــاث مـــراحـــل. 
و2006،   2000 عـــامَـــي  بـــن  ــــى  الأولـ
 5.5 والـــتـــي كـــان فــيــهــا يُــــراوح بـــن 
دولار  مليارات  و7  دولار  مليارات 
 2000 ــامَــــي  بــــن عــ ــا  مــ الـــفـــتـــرة  فــــي 
ــلـــيـــارات  مـ  6.5 بـــمـــتـــوســـط  و2006 
اعــتــبــاراً مــن عــام  دولار. والــثــانــيــة 
وفـــيـــهـــا   ،2019 عــــــام  حــــتــــى   2007
كــــان الـــعـــجـــز يــــــزداد بــشــكــل كــبــيــر، 
مـــلـــيـــارات   8.91 مــــن  ــاعـــف  تـــضـ إذ 
دولار  مـــلـــيـــار   14.79 إلـــــى  دولار 
ثـــم ســنــة الانــهــيــار   ،2019 ــام  فـــي عـ
 2020 نـــهـــايـــة عــــام  فـــي  والـــتـــراجـــع 
أن  قــبــل  مــلــيــارات دولار   7.12 إلـــى 

التالية  السنة  في  الارتفاع  يعاود 
 15 11.74 مليار دولار ثم إلى  إلى 

دولار. مليار 
مــا حــصــل فــي فــتــرة مــا بــن مــطــلــع 
ــبّـــر  ــتــــى الانـــــهـــــيـــــار، يـــعـ الألــــفــــيــــة حــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــــــن الـــــســـــيـــــاســـــات الاقـ
ــة،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الــــــتــــــي انــــتــــهــــجــــتــــهــــا الـ
وعــــن الـــنـــمـــوذج المــــالــــي وهــيــمــنــتــه 
ــلـــع  ــــاك الـــسـ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى تــــمــــويــــل اسـ
المـــســـتـــوردة. تــطــلّــب هـــذا الــنــمــوذج 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــي اتــ ــ انــــــخــــــراط لــــبــــنــــان فــ
تــجــاريــة مــجــحــفــة بــحــق اقــتــصــاده 
ومـــجـــتـــمـــعـــه. وبـــحـــســـب »إســــكــــوا«، 
 هــنــاك ثــاثــة أســبــاب أدّت إلــى 

ّ
فـــإن

ــزان  ــيــ ــيـــر فــــي المــ ــبـ ــكـ هـــــذا الـــعـــجـــز الـ
التجاري:

تُـــعـــنـــى  ــة  ــاريــ ــتــــجــ الــ الاتــــفــــاقــــيــــات   -
لكنها  الحدودية،  بالتدابير  حصراً 
المــســتــوردة  الأجــنــبــيــة  الــســلــع  تمنح 
مــعــامــلــةً وطــنــيــةً غــيــر تــمــيــيــزيــة، أي 
المحلية  السوق  إغراق  تشجّع  إنها 
ــــص مــن  بــالــســلــع المـــســـتـــوردة الأرخـ

محلياً. المنتجة  مثياتها 
- يعجز لبنان عن توجيه صادراته 
ــــى أســــواقــــه الــتــفــضــيــلــيــة بــســبــب  إلـ
وكثرة  الوطني  الإنــتــاج  مــحــدوديــة 
ــور  ــدهـــ ــة وتـــ ــيــ ــركــ ــمــ ــر الــــجــ ــ ــيـ ــ ــــدابـ ــتـ ــ الـ

التنافسية. القدرة 
ــتـــصـــف  ــنـ مـ مـــــنـــــذ  لـــــبـــــنـــــان  اتــــــبــــــع   -
ــاً  الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات نــــظــــامــــاً تــــجــــاريــ
بموجبه  الجانب.  أحادي  مفتوحاً 
ســمــحــت الــحــكــومــة بــإغــراق الــســوق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ المـــــحـــــلـــــيـــــة بـــــالـــــســـــلـــــع الأجـ
ات  المستوردة من دون أدنى إجراء
بن  الفجوة  لت  تضاء إذ  الحماية، 
الــواردات  على  الجمركية  الــرســوم 
)أي  التفضيلية  وغير  التفضيلية 
التساوي ضمن  من  تقترب  صارت 

منخفضة(. مستويات 
نتيجة  فــإن  »إســكــوا«،  لتقييم  وفقاً 
ــارة مـــــع الاتــــحــــاد  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــتَ ــاقــ ــفــ اتــ
ليست  العربية  والبلدان  الأوروبـــي 
واحــــــدة. فــمــقــابــل الــعــجــز الــتــجــاري 
الــــــدائــــــم مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
ــارة مـــــــع مـــنـــطـــقـــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ســـــجّـــــلـــــت الـ
الـــتـــجـــارة الــــحــــرّة الــعــربــيــة الــكــبــرى 

250 مليار دولار عجزاً تجارياً في 20 سنة

تقييم »إسكوا« للاتفاقيات 

التجارية في لبنان: ضرورة إعادة 

هيكلة الرسوم الجمركية

: نحو تكامل  اقتصادي »أعمق«
ّ

من اتفاقيات »الحدود« إلى مثلثات النمو

ماهر سلامة

ــال مـــعـــانـــاة  ــ ــكــ ــ ــن أبـــــــــرز أشــ ــ واحـــــــــد مــ
ــل فــــي الاتـــفـــاقـــيـــات 

ّ
الاقـــتـــصـــاد يــتــمــث

الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي عــقــدهــا لــبــنــان في 
حقبة مــا بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة. فمع 
السياسي  لاقتصاد  نموذج  إرســاء 
مركز  إلــى  لبنان  تحويل  على  يــقــوم 
للتداول  القابلة  غير  السلع  لــتــبــادل 
ــك مــــن تـــركـــيـــز عــلــى  ــ بـــمـــا يــتــطــلــبــه ذلـ
استقطاب التدفقات المالية بالعمات 
الأجــنــبــيــة وتــحــويــلــهــا إلــــى عـــقـــارات 
وســـلـــع غــيــر قــابــلــة لــلــتــصــديــر، فتح 
لـــبـــنـــان حـــــــــدوده عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا 
ــراد والأمـــــوال.  ــ لمــــرور الــبــضــائــع والأفــ
اتــفــاقــيــات تجارية  تــمّ ذلـــك، بموجب 
مــع مــجــمــوعــات مــن الــــدول أو بشكل 
استمرارية  تمويل  إطــار  فــي  ثنائي، 
هذا النموذج. الاتفاقيات مع الاتحاد 
الأوروبي ومع البلدان العربية، وفق 
تـــوصـــيـــف »إســـــكـــــوا« هــــي فــــي إطــــار 
التكامل »المحدود« بينما هناك جيل 
جديد من الاتفاقيات تكون طبيعته 
»معمّقة«. ما هي الاتفاقيات المحتملة 

التي يُمكن أن يعتمدها لبنان؟

بيا  الهنغاري  الاقتصادي  يتحدّث 
ــا الــبــنــك  بـــــالاســـــا، فــــي ورقـــــــة نـــشـــرهـ
ــنـــوان »أنــــــــواع الــتــكــامــل  ــعـ الــــدولــــي بـ
الاقــــتــــصــــادي«، عــــن أنـــــــواع الــتــكــامــل 
الاقــتــصــادي الــتــي تــــراوح مــن تكامل 
يــحــرّر الــحــواجــز أمـــام الــتــجــارة فقط 
ــــى تــحــريــر  ــاري(، إلـ ــجــ ــتــ )الـــتـــكـــامـــل الــ
تــحــرّكــات عــوامــل الإنـــتـــاج )مـــن رأس 
مال وعمّال وعوامل الإنتاج الأخرى( 
أي )تكامل الــعــوامــل(، وإلـــى مــواءمــة 
البلدان  بن  الاقتصادية  السياسات 
أخيراً  يأتي  ثم  السياسات(،  )تكامل 
الــتــوحــيــد الــكــامــل لــهــذه الــســيــاســات 
)الــتــكــامــل الـــتـــام(. لا يــوجــد فـــي مثل 
هذه الأنواع »الأفضل« بشكل مجرّد، 
ــتـــاءم مع  ــر يــتــعــلــق بــمــا يـ ــ إنـــمـــا الأمـ
حاجات وخيارات كل مجموعة دول. 
وبحسب تعليق الاقتصادي الكندي 
ريتشارد ليبسي، على ورقة بالاسا، 
فــقــد يــكــون تــكــامــل الــتــجــارة وعــوامــل 
الإنــتــاج الــهــدف الأكــثــر أهمية أفضل 
لاقـــتـــصـــادات الـــســـوق مــثــل الـــولايـــات 
الاقتصادات  أمــا في  المتحدة وكــنــدا، 
ــاد فــرنــســا  ــتــــصــ ــلـــطـــة، مـــثـــل اقــ ــتـ المـــخـ
إلى  حاجة  فهناك  المتحدة،  والمملكة 

ــن تـــكـــامـــل الـــســـيـــاســـات  قـــــدر كــبــيــر مــ
ــد الــتــخــصّــص  ــوائــ ــن أجـــــل جـــنـــي فــ مــ
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي. وفــــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــادات 
الاشتراكية، قد يلزم أن يكون التركيز 

الرئيسي على تكامل السياسات.
ــيـــاق، يــمــكــن الـــقـــول إن  فـــي هــــذا الـــسـ
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة الــتــي أقــامــهــا 
ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة ومـــع  ــبــ ــع الــ لـــبـــنـــان مــ
ــاد الأوروبــــــــــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــ ــحــ ــ الاتــ
فقط.  التجاري  الاقتصادي  التكامل 
ــذا أحـــد أســـبـــاب الأداء الــتــجــاري  وهــ
الـــســـيّـــئ لــلــبــنــان الـــــذي أشــــــارت إلــيــه 
تـــفـــرضـــه هـــذه  ــا  مــ إن  إذ  »إســـــكـــــوا«، 
الاتــفــاقــيــات هــو تــدابــيــر »حـــدوديـــة« 
الــتــي تملك  الــبــلــدان  تــعــمــل لمصلحة 
ــون  ــكــ ــة إنــــتــــاجــــيــــة، وتــ ــيـ ــتـ ــى تـــحـ ــنــ بــ
الـــطـــرف  كـــــان  ــانـــب إذا  الـــجـ أحــــاديــــة 
الآخــر من الاتفاقية طرفاً يفتقر إلى 
هـــذه الــبــنــى الــتــحــتــيــة. بمعنى آخــر، 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات كـــانـــت تـــصـــبّ في 
مــصــلــحــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــذي 
ــلــــواردات إلــى  أصــبــح أكــبــر مـــصـــدَر لــ
الــدول العربية  لبنان، وفي مصلحة 
التي ارتفعت حصّتها من الاستيراد 
الــلــبــنــانــي بــشــكــل كــبــيــر. فــي المــقــابــل، 

بفائدة  اللبناني  التصدير   
َ
يحظ لم 

مماثلة من هذه الاتفاقيات. والدليل، 
هــو تــوسّــع الــعــجــز الــتــجــاري بشكل 
مستمر فــي آخـــر عــقــديــن، حــتــى بلغ 
نــحــو 250 مليار  الــتــراكــمــي  حــجــمــه 

دولار.
ــذا، مـــن الــبــديــهــي الاســتــنــتــاج بــأن  ــ لـ
تكامل  اتفاقيات  إلــى  يحتاج  لبنان 
تــتــخــطــى  أن  أي  أعــــمــــق.  اقـــتـــصـــادي 
الاتـــفـــاقـــيـــات مــســألــة تــســهــيــل مـــرور 
الــــبــــضــــائــــع عــــبــــر خــــفــــض الـــــرســـــوم 

 من التركيز على 
ً
بدلا

»الحدود« يجب أن ندرس 

تكامل »عوامل الإنتاج« 

أو »السياسات«
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أكثر  صبح 
ُ
وت والضرائب،  الجمركية 

الاقتصادية  التوجّهات  في  انخراطاً 
أنــه يمكن استغال  لــلــدول. مــا يعني 
بلد.  كل  في  للإنتاج  التفاضلية  الميَز 
يُعزى  مفهوم  هــي  التفاضلية  المــيــزة 
انتشاره بشكل كبير إلى الاقتصادي 
البريطاني ديفيد ريكاردو، في كتابه 
»حــــول مـــبـــادئ الاقــتــصــاد الــســيــاســي 
ــة، يـــمـــكـــن أن  ــاطـ ــبـــسـ والـــــضـــــرائـــــب«. بـ
يتمتع لبنان بميزة تفاضلية للسلعة 
عالية  بكفاءة  إنتاجها  يــتــاح  عندما 
ــدام مـــــــــوارد أقـــــــل( مـــقـــارنـــة  ــخــ ــتــ ــاســ )بــ
بالدول الأخرى، حتى لو كانت الدول 
الأخــــرى قــــادرة عــلــى إنــتــاجــهــا مقابل 
كلفة أقل )الميزة المطلقة(. وتسمح هذه 
الكفاءة للبنان، ببيع المنتج بسعر أقل 
أو بهامش ربــح أعلى. وقــد تكون أي 
ع بميزة تفاضلية 

ّ
دولة مجاورة تتمت

ــرى. هــنــا يــمــكــن اســتــغــال  ــ لــســلــعــة أخـ
اتــفــاقــيــات الــتــكــامــل »الــعــمــيــقــة«، فيتم 
تــوجــيــه الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
ــم الــســلــع ذات المــيــزة  لــبــنــان، نــحــو دعـ
ــتــفــق 

ُ
ــدول الم ــ ــ الــتــفــاضــلــيــة، وتـــتـــجـــه الـ

معها لدعم سلع ذات ميزة تفاضلية 
ــذا يــمــكــن الـــتـــوجّـــه نحو  ــهـ لـــديـــهـــا، وبـ

ــــذي قد  تــكــامــل اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي الـ
يكون تحت أي من »تكامل العوامل«، 
»التكامل  أو  السياسات«  »تكامل  أو 

التامّ«.
ــد لا يــكــون الــتــكــامــل ثــنــائــيــاً، فــقــط.  وقـ
فــقــد ورد فـــي نــشــرة آب الاقــتــصــاديــة 
الصادرة عن المركز الاستشاري، فكرة 
مثلثات النموّ التي تشير إلى »مناطق 
ــا دون وطــنــيــة،  اقـــتـــصـــاديـــة فـــرعـــيّـــة مـ
تشمل أنحاء مدينية وريفية في ثالث 
ــصــف 

ّ
بـــلـــدان مـــتـــجـــاورة أو أكـــثـــر، وتــت

ــلـــق  طـ
ُ
ــرات. أ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ بــــتــــنــــوّع المــــــــــوارد والـ

المــصــطــلــح لأوّل مــــرّة مـــن قِــبــل رئــيــس 
الـــوزراء في سنغافورة عــام 1989 في 
ســيــاق وصــــف الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
أقاليم جغرافيّة  بــن  قائماً  كــان  الــذي 
محدّدة في بلده وأندونيسيا وهونغ 
كـــونـــغ والــــصــــن«. وتـــذكـــر الــنــشــرة أن 
ــل 

ّ
ــات مـــثـــلـــثـــات الـــنـــمـــو تــتــمــث ــيـ ــابـ إيـــجـ

ــم الـــــــســـــــوق، وزيـــــــــادة  ــجــ بــــــــازديــــــــاد حــ
القيمة المضافة من خال التكامل في 
القيم بعضها  الإنتاج وربــط ساسل 
ــــن وفــــــــورات  بـــبـــعـــض والاســـــتـــــفـــــادة مـ
وخفض  المنافسة  فــي  الكبير  الحجم 
التكاليف. عملياً، هذه المثلثات تنجح 

بسبب الفروقات الموجودة بن الدول 
الموجودة فيها، إذ تستفيد الدول من 
نــقــاط الــقــوة المـــوجـــودة لـــدى الأطـــراف 
الأخـــــــرى فـــيـــهـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال 
ــث نــمــوّ يشمل مــنــاطــق في 

ّ
هــنــاك مــثــل

ســنــغــافــورة وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا، 
وســـــبـــــب نــــشــــوئــــه مــــرتــــبــــط بــــوجــــود 
الأولـــى،  فــي  العمالة  كثيفة  صــنــاعــات 
وقوّة عمل فائضة وشابّة في الثانية، 

وموارد مائية وفيرة في الثالثة.
هكذا، يتوجب على لبنان إعادة النظر 
في كل ما سبق الأزمة، إذ إن أحد أهم 
ي الأداء التجاري اللبناني، 

ّ
أسباب تدن

ــارات  ــ ــســ ــ ــد الاقــــــتــــــصــــــاد خــ ــ ــ ــبّ ــ الـــــــــــذي كــ
نظام  هــو  الصعبة،  بالعمات  كبيرة 
الجانب،  الأحـــادي  المفتوحة  الــتــجــارة 
في  اللبنانية  الحكومة  بعته 

ّ
ات الـــذي 

هذا  يكن  ولــم  التسعينيات.  منتصف 
النظام حالة فريدة، بل كان جــزءاً من 
نهج الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع 
الــوقــت، وهذا  مصرف لبنان، في ذلــك 
النهج أنتج تثبيت سعر الصرف الذي 
الليرة  قيمة  م 

ّ
وضخ الاستيراد  سهّل 

الإنــتــاج  وعرقلة  الاســتــهــاك  لتسهيل 
والتصدير.

ــســم بعجز تــجــاري 
ّ
ــة الــتــي تــت مــع اســتــعــادة الاســتــيــراد مــســتــويــات مــا قــبــل الأزمــ

والنقدية  المالية  السياسات  المدفوعات، وبالتالي يضغط على  كبير يرهق ميزان 
السلع  إلى هيكل  النظر  الضرورة  العجز، من  لتمويل هذا  الـــدولارات  لاستقطاب 
المستوردة عبر المقارنة بين عدد السلع أو المنتجات الجديدة المستوردة، مع عدد 
السلع أو المنتجات القديمة التي نواصل استيرادها. وهذا الأمر يصبح ذا معنى 
أكثر جديّة عندما يتوزّع على البلدان وتتم دراسته عبر الاتفاقيات التجارية، لأنه 

يكشف طبيعة الخلل ومكامنه ومصالح لبنان مقابل مصالح الخارج.
»اســـكـــوا« درســـت هيكل واردات لــبــنــان ضــمــن المـــدة الــزمــنــيــة المــمــتــدة بــين 2000 
و2019، وتبيّن لها أن حصّة المنتجات الجديدة من مجموع الاستيراد، تتساوى 
 المنتجات 

ُ
 حصّة

ً
تقريباً مع المنتجات القديمة. عملياً، من الطبيعي أن تكون كبيرة

الجديدة من الاستيراد، خصوصاً إذا كانت المقارنة بين فترتين تبلغ المدة بينهما 
والناتجة  العالمية  الإنتاجية  القدرات  طــرأت على  التي  التطوّرات  20 سنة، مع كل 
ــزه 

ُّ
مــن الــتــطــوّر الــتــكــنــولــوجــي المــتــســارع فــي الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة وتــرك

المزيد من  استيراد  الأمــر مباشرة في  هــذا  وبالتالي سيترجم  الغرب،  بلدان  في 
أنواع المنتجات الجديدة. لكن في العلاقة التجارية مع تركيا، يظهر الأمر بشكل 
مختلف، إذ تستحوذ فيها المنتجات الجديدة على الحصّة الأكبر من الاستيراد، 
ع لبنان اتفاقية تجارية مع تركيا أثارت ذعر 

ّ
ولا سيما اعتباراً من 2010 حين وق

المنتجين المحليّين، ولا سيما الصناعات الغذائية اللبنانية التي رأت في المنتجات 
التركية تهديداً كبيراً لها. وبالفعل هذا ما حصل، إذ إنّ تركيا باتت تصدّر إلى 
لبنان عدداً أكبر من السلع والمنتجات، وخصوصاً الصناعات الغذائية. وما كان 
ملتبساً في هذه العلاقة، أصبح واضحاً في مدة الأزمة، إذ ظهرت المنتجات التركية 
 رخيصاً عن 

ً
بشكل واضح في الأسواق المحلية، وروّجها التجّار باعتبارها بديلا

منتجات أوروبية أو غيرها، ولكنها في الواقع كانت تنافس المنتجات المصنوعة 
عة محلياً.

ّ
محلياً أو منعت ظهور منتجات مصن

وتبيّن أنّ حصّة المنتجات الجديدة التي استوردها لبنان من الاتحاد الأوروبي في 
عام 2019، هي 51% مقابل 49% للمنتجات القديمة، وهذا الأمر جاء معكوساً 
لبنان  منها  التي يستورد  العربية  الحرّة  التجارة  لبنان ومنطقة  بين  العلاقة  في 
المنتجات القديمة بشكل مستقرّ نسبياً، إذ بلغت 54% للمنتجات القديمة مقابل 
لــديــهــم قــــدرات إنتاجية  لــيــس  الــعــربــيــة  ــدول  ــ لــبــنــان وال الــجــديــدة.  46% للمنتجات 
أنّ في بعض  التكنولوجيا لتوسيع قواعد الإنتاج، رغم  إلى  متجدّدة ولم يلجأوا 
الدول العربية، ولا سيما النفطية، إمكانات مالية ضخمة، ولكنها لم تستخدم في 
ف ثاني أكبر شريك تجاري 

ّ
هذا الاتجاه بعد. أما بالنسبة إلى تركيا التي تصن

للبنان بعد الاتحاد الأوروبــي، فإن هيكل الــواردات منها يكشف عن حصّة أكبر 
الـــواردات  مــن مجموع  إلــى %67  المــســتــوردة تصل نسبتها  الــجــديــدة  للمنتجات 
التركية إلى لبنان، وهذا يحصل في المدة التي يزيد فيها لبنان استيراده وعجزه 
التجاري بشكل كبير، أي إنّ المنتجات الجديدة التركية تستحوذ على حصّة من 

الكعكة السوقية عند نموّها.

سيطرة أوروبية - تركية 

على واردات »المنتجات الجديدة«

مـــعـــظـــم  فـــــــي  ــاً  ــ ــــضـ ــائـ ــ فـ  )PAFTA(
الأوروبــي  الاتحاد  ودول  المنتجات. 
للبنان،  تــجــاري  مـــورّد  أكــبــر  شكّلت 
المستوردة  المنتجات  عــدد  إذ وصــل 
ازداد  3774 منتجاً. هكذا  إلى  منها 
الــعــجــز فــي المــيــزان الــتــجــاري ليبلغ 
مــداه الأقــصــى فــي عــام 2013 بقيمة 
التبادل   

ّ
أن علماً  دولار.  مليار   17.6

الاتحاد  ودول  لبنان  بن  التجاري 
بلغ ذروته خال هذه المدّة.

الــتــي ظــهــرت بالعجز  المــشــكــلــة  لــكــن 
ــن الــــتــــجــــارة مــع  ــاتـــج مــ ــنـ ــائـــل الـ ــهـ الـ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، تـــــكـــــرّرت فــي 
ــــرى بــعــضــهــا ثــنــائــي  اتـــفـــاقـــيـــات أخـ
مـــع الاتـــفـــاق الـــتـــجـــاري مـــع تــركــيــا. 
»إســكــوا« رصــدت أيضاً هــذا الأمــر؛ 
خــال الــعــشــريــن ســنــة الــواقــعــة بن 
تركيا  تمكّنت  و2020،   2000 عامَي 
في  التجاري  حضورها  تعزيز  من 
الــعــجــز  زاد  إذ  الــلــبــنــانــيــة،  الـــســـوق 
الـــتـــجـــاري لــلــبــنــان مـــع تــركــيــا الــتــي 
لم  1267 سلعة  لــبــنــان  إلــى  أدخــلــت 

.2000 إليه في عام  تكن تصدّرها 
ــل تـــأثـــيـــر  ــيـ ــلـ بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى تـــحـ
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة الأوروبـــيـــة 
على  وسواها،  والتركية  والعربية 
المــيــزان الــتــجــاري لــلــبــنــان، تــخــلُــص 
النظر  إعادة  إلى ضرورة  »إسكوا« 
بــالــســيــاســة الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة، 
بعد  لم يصبح  لبنان  أن  ولا سيما 
العالمية  التجارة  عضواً في منظمة 
ــة اقــتــصــاديــة  فــيــمــا يــعــانــي مـــن أزمــ
ــة مــتــاحــة  ــاك فـــرصـ ــنـ حــــــادة. لـــــذا، هـ
ــكــــام  ــمــــل بـــبـــعـــض أحــ لـــتـــعـــلـــيـــق الــــعــ
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة لــلــتــخــفــيــف 
المــيــزان التجاري،  مــن الاخــتــال فــي 
وتـــنـــقـــيـــح ورســـــم هــيــكــل تــعــريــفــات 
ــواردات  ــ جــمــركــيــة جــديــد تــصــيــب الـ
الواردات  من  أكثر  التفضيلية  غير 
الــتــفــضــيــلــيــة مــع مــراعــاة 6 مــبــادئ: 
تــيــســيــر الأمــــن الـــغـــذائـــي والــتــنــمــيــة 
التنافسية  الــقــدرة  تعزيز  الريفية، 
الــدولــيــة، اســتــحــداث فــرص الــعــمــل، 
التجاري،  المــيــزان  اخــتــالات  تقليل 
ــر الــــتــــحــــوّل الاقــــتــــصــــادي،  ــيـ ــيـــسـ وتـ

التكيّف. تكاليف  وتقليل 

هي الزيادة اللاحقة 
بالاستيراد خلال الفترة ما 
بين عامَي 2000 و2021، 
 عن 5 

ً
إذ كانت تزيد قليلا

مليارات دولار، ثم بلغت 
مداها الأقصى متجاوزة 
الـ 20 مليار دولار خلال 

السنوات 2011 حتى 2014، 
واستمّرت لمدة خمس 

سنوات انتهت بأزمة عام 
2019، تقارب الـ20 مليار 

دولار

هو الحدّ الأقصى الذي بلغته 
صادرات لبنان في السنوات 
العشرين الماضية، إلا أنها لم 
تستمرّ فيه إلا لسنتين في 
2011 و2012، ثم انحدرت 

إلى ما دون 4 مليارات دولار 
ولم تزد عن 1.7 مليار دولار 

في أول ثمانية أشهر من 
السنة الماضية

4

5

أضعاف

مليارات دولار

)مروان بو حيدر(

أرقام الجمارك اللبنانية ووزارة الاقتصاد

  ثمة فوارق بسيطة بين أرقام الاستيراد والتصدير الخاصة بوازرة الاقتصاد والجمارك، وبين أرقام الاإسكوا وصندوق النقد

»إسكوا«: لبنان يغرق بالسلع المستوردة
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من أشهر المهندسين المعماريين البريطانيين. من أعماله قبة البرلمان الألماني 
الرايخستاغ
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الإثنين  22  نيسان  2024  العدد  5182الإثنين  22  نيسان  2024  العدد  5182

تقرير

لينا فخر الدين

ــيــــرات لانــــتــــخــــاب 4  ــتــــحــــضــ بـــــــــدأت الــ
أعضاء في نقابة الأطباء في بيروت 
وا مكان الأعضاء الذين خرجوا 

ّ
ليحل

بع 
ّ
)المت القرعة  بنظام  اختيارهم  إثر 

الــخــلــل  لــتــصــحــيــح  عـــــام 2023  مـــنـــذ 
الذي نتج من إرجــاء الموعد السنوي 
ــتـــشـــار  لــــانــــتــــخــــاب عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة انـ
فيروس كورونا(، وهم: جعفر عباس 
)حــركــة أمــــل(، جــــورج يــــارد )مستقل 
مــــــقــــــرّب مــــــن أمــــــــل ومــــــــن جــــــــوّ حــــزب 
الكتائب(، وتغريد الحاج علي )حزب 
الله(، ومحمّد الموسوي )حزب الله(. 
»تــطــيــيــر«  ــي الــنــفــس بـــ

ّ
الــبــعــض يــمــن

ــار  ــ ــ ــررة فــــي 16 أيّ ــ ــقـ ــ الانــــتــــخــــابــــات المـ
للتوصّل  الــجــهــود  حـــال نجحت  فــي 
ــب الأطـــبـــاء معركة 

ّ
ــجــن

ُ
إلـــى تــســويــة ت

حــامــيــة، على غـــرار مــا حصل السنة 
الماضية عندما اتفقت الأحزاب في ما 
بينها كي يدخل إلى مجلس النقابة 
)المكوّن من نقيبٍ و15 عضواً(، أربعة 
ــنـــي الــحــر  ــاء )3 لـــلـــتـــيّـــار الـــوطـ أعــــضــ

وواحد للقوات اللبنانيّة(.
ــة لــيــســت  ــابـ ــقـ ـ

ّ
ــن ــتـــســـويـــات داخــــــل الـ الـ

يُـــمـــكـــن لــلــتــقــاطــعــات  مــســتــحــيــلــة، إذ 
الخصومات  فــوق  تقفز  أن  النقابيّة 
السياسيّة لتشكيل لوائح، وبالتالي 
، أن يــكــونــوا 

ً
يُــمــكــن لــلــقــواتــيــين، مــثــا

عــلــى لائـــحـــة واحــــــدة مـــع الــعــونــيــين، 
»حــزب  حو 

ّ
مرش يــرفــع  أن  يُمكن  كما 

في  زمائهم  مع  النصر  الله« عامة 

راجانا حمية

ــور قــيــمــة  ــ ــدهــ ــ ــة وتــ ــيــ ــالــ ــع الأزمـــــــــة المــ ــ مـ
ــاتـــت أزمــــة  ــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، بـ الـ
أدويـــــة الـــســـرطـــان أصـــعـــب مـــن المـــرض 
نفسه. واليوم، مع الدخول في مرحلة 
جــديــدة مــن التعاطي مــع ملف الــدواء 
في وزارة الصحة حيث لا دواء خارج 
الــبــروتــوكــولات الــطــبــيــة المــعــمــول بها 
حــالــيــا، ثــمــة فــئــة مــن المــرضــى وجــدت 
الحصول على  استحالة  أمــام  نفسها 
ــن بــيــنــهــا عــــدد كــبــيــر من  ــا، مـ ــهـ ــتـ أدويـ
المصابات بسرطان المبيض. إذ يرتكز 
عاجهن على دواء »lynparza« الباهظ 
العاجات  ضمن  يــنــدرج  الـــذي  الثمن 

انتخابات عضوية »الأطباء«

تزكية أو كسر عظم بين القوات والثنائي؟
ر الأطباء لانتخاب 4 أعضاء في 

ّ
يتحض

ار المقبل. 
ّ

مجلس النقابة في 16 أي

ضح معالم المعركة 
ّ

وفيما لم تت

ث 
ّ

بانتظار الأسبوع الأخير، يتحد

متابعون عن إشارات توحي بإمكانية 

 
ً

ض حزب القوات اللبنانية معركة
ْ

خو

طيح بالتوازن الطائفي المعمول به 
ُ

ت

في النقابة منذ إنشائها

تقرير

وزارة الصحة لا تعترف بمريضات سرطان المبيض!
عمر  إطالة  على  تعمل  التي  الحديثة 

المريض.
قبل الأزمة، لم يكن الحصول على هذا 
فــرغــم غــاء سعره  الــعــاج مستحياً. 
)يتخطى الـ 6 آلاف دولار، وهو مسعّر 
فــــي وزارة  لــــوائــــح الأدويـــــــــة  بـــحـــســـب 
الصحة بقيمة 264 مليون ليرة(، كان 
ــراؤه،  فــي إمــكــان المــريــضــات ســابــقــا شـ
عبر دفع جزء من ثمنه، والتقدّم بطلب 
مساعدة اجتماعية إلى وزارة الصحة 
ــازة شــــراء«،  ــ كــانــت تــســجّــل ضــمــن »إجـ
المبلغ،  بقية  الأخــيــرة  بموجبها  تدفع 
ــانــــت تــصــل  وفــــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات كــ
»المــســاعــدة« إلــى حــدود 100%. ولكن، 
بــعــد الأزمـــــــة، اتـــخـــذت الــــــــوزارة جملة 

الــنــفــقــات مــن بينها  ــراءات لحصر  ــ إجـ
إلغاء »إجـــازات الــشــراء«. والخطأ هنا 
هو أن هــذا الــدواء »أساسي في عاج 
ــات بــســرطــان  ــابـ ــــدد كــبــيــر مــــن المـــصـ عـ
بدائل  الدولة  لم تطرح  المبيض، فيما 
الــنــقــص«، بحسب  يمكن أن تسدّ هــذا 
باربرا  »جمعية  رئيس  نــصــار،  هاني 
ــان«.  ــ ــــرطـ ــــسـ نــــصــــار لــــدعــــم مــــرضــــى الـ
ــل 35 صــبــيــة  ــ ــن أصـ ــ ــه »مـ ــ ويــــوضــــح أنـ
منهن   20 هــنــاك  الــجــمــعــيــة،  تتابعهن 
ــــدواء ولا يملكن   يــعــالــجــن بــهــذا الـ

ّ
كـــن

الــيــوم الـــقـــدرة عــلــى الــحــصــول عــلــيــه«. 
ويلفت إلى أنه بحسب البروتوكولات 
الطبية، تضم اللوائح الدوائية أدوية 
المــريــض وتــحــســن نوعية  تطيل عــمــر 

حــيــاتــه )شـــــرط أن تـــكـــون تـــفـــوق مــدة 
إطالة العمر الستة أشهر(، إلا أن هذا 
ــــدواء لــم يــحــســب مــن ضمنها »رغــم  الـ
أنه يطيل عمر المريضة فوق الخمس 
ــوات«، إلــــى أن الـــــــوزارة اســتــنــدت  ــنــ ســ
اعتبار  إلى »حسابات مالية من دون 

لأولوية حياة المرضى«.
غــيــر أن مـــصـــادر الـــــــوزارة تــــرى الأمـــر 
»منطقيا« لأن الأزمة لم تترك خيارات 
»لم   lynparza أن  إلــى  واســعــة. وتشير 
التي  الأدويــــة  مــن ضمن  يكن مسجاً 
تأتي بها الــــوزارة، بــل كــان يأتي عبر 
ما يسمى إجازات الشراء التي لم يعد 
مــســمــوحــا المــضــي بــهــا بــســبــب الأزمـــة 
الــعــام أيضا«.  وبسبب قــانــون الــشــراء 

ــة لــهــا بـــدائـــل،  ــل الأدويـــــ ــد أن »كــ وتـــؤكـ
ــذا الــــــدواء مـــن الــعــاجــات  ــم أن هــ ــ ورغـ
أن لا  يــعــنــي  ذلــــك لا  أن  الــحــديــثــة، إلا 
مــوجــود  آخـــر  بــعــاج  يمكن تعويضه 
ــي إطـــــار  ــ ــ ضــــمــــن لـــــوائـــــح الـــــــــــــوزارة وفـ
بها«.  المعمول  الطبية  البروتوكولات 
رغم ذلك، لا تنفي أن ثمة تساؤلات من 
مــرضــى كثيرين، وحــتــى فــي الــــوزارة، 
ــتـــي عـــلـــى أســاســهــا  ــــول المـــعـــايـــيـــر الـ حـ
ــلـــفـــات المــــرضــــى والأدويـــــــــة،  درســـــــت مـ
وهـــــذا لا يـــــزال مـــثـــار جــــدل حــتــى بين 
أعــضــاء الــلــجــنــة الــطــبــيــة الــتــي أوكــلــت 
ــة مــلــفــات المـــرضـــى، مــشــيــرة إلــى  ــ دراسـ
أن ثمة شــقّــا مــن هــذا الــقــرار يتعلق بـ 

»توجيهات الوزير«.

الكتائب في صورةٍ واحدة!
الله   حلف حــزب 

ّ
أن الآن، يبدو  حتى 

وحــركــة أمـــل والــتــيّــار الــوطــنــي الحر 
ــفــاصــيــل، 

ّ
ثــابــت بــغــض الــنــظــر عــن الــت

يُــــعــــدّون »أم  وخـــصـــوصـــا أن هـــــؤلاء 
 
ّ
قبل، إذ إن

ُ
الصبي« في الاستحقاق الم

حين 
ّ

ثاثة مــن أصــل أربــعــة مــن المرش
الـــذيـــن انــتــهــت ولايــتــهــم مــحــســوبــون 

ــائـــي«. وعـــلـــيـــه، تتضمن  ــنـ ــثـ »الـ عــلــى 
الــتــســويــة الـــتـــي يــطــرحــهــا أكـــثـــر من 
طرف الاتفاق على لائحة واحدة تفوز 
الصيغة  على  الإبــقــاء  عبر  بالتزكية 
المـــعـــتـــمـــدة، أي تــرشــيــح شــخــصــيّــات 
إلى »الثنائي«، وإن كان هذا  تنتمي 
الاتـــفـــاق فــي حـــال ســريــانــه، ســيُــغــرق 
حــلــفــاء الــصــف الـــواحـــد فــي شياطين 

 
ّ
الــتــفــاصــيــل، فـــي ظـــل تــســريــبــات بـــأن

ــلــــغــــت يــــــــارد رســـمـــيـــا  حــــركــــة أمـــــــل أبــ
أنــهــا ســتــدعــم تــرشــيــحــه، إلـــى جانب 
ــحــهــا الــشــيــعــي )جــعــفــر عــبــاس 

ّ
مــرش

على الأرجــــح(. وفــي حــال صــحّ ذلــك، 
فــإنــه يــقــطــع الــطــريــق عــلــى »الــتــيّــار« 
 مــســؤولــيــه 

ّ
ــه إن ــاطـ الــــذي تــقــول أوسـ

يـــدرســـون خـــيـــار تــرشــيــح شــخــصــيّــة 

قــريــبــة مــنــه، وخــصــوصــا أن ترشيح 
الــتــوازن  ــانٍ يعني ضـــرب  ثـ مسيحي 
و8  )8 مسلمين  الــنــقــابــة  فــي مجلس 
ــــذي يُـــحـــاول كــثــيــرون  مــســيــحــيــين( الـ
ــفـــاظ عـــلـــيـــه، فــيــمــا يُــســتــبــعــد أن  الـــحـ
حه الشيعي 

ّ
يُضحّي حزب الله بمرش

الثاني ليُجيّر حصته إلى التيّار.
ــوح »الـــــتـــــيـــــار«  ــ ــمــ ــ ــــس طــ ــيـ ــ ولـــــــكـــــــن، لـ
ــو مــجــلــس  ــلــــى عــــضــ ــالــــحــــصــــول عــ بــ
نــقــابــة وحـــده هــو مــا يــهــدّد بإطاحة 
ــوازن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــود الـــــحـــــفـــــاظ عـ ــ ــهــ ــ جــ
التسريبات  أيــضــا  ــمــا 

ّ
وإن الــطــائــفــي، 

مُتابع  مــن  أكثر  عنها  يتحدّث  التي 
 الـــقـــوّات لـــن تـــكـــرّر اتـــفـــاق الــعــام 

ّ
بــــأن

الماضي الذي أدى إلى نجاح مرشح 
»الــثــنــائــي« بــالــتــزكــيــة. ورغـــم أنـــه لم 
يــصــدر أي شــيء رســمــي عــن الــقــوات 
أنها  إلــى  إشـــارات   هناك 

ّ
أن  

ّ
إلا بعد، 

ــةٍ بـــتـــرشـــيـــح أكـــثـــر  ــركــ ــعــ ـــر لمــ
ّ

تـــتـــحـــض
مـــن مــســيــحــي لمـــلء المــقــاعــد الأربـــعـــة. 
ــال حــــصــــولــــه، يــعــنــي  ــ وهــــــــذا، فــــي حــ
حُــكــمــا تـــوجّـــه الــثــنــائــي إلــــى مــعــركــة 
 
ّ
»كــســر عـــظـــم«، يــؤكــد مـــســـؤولـــوه أن

نتيجتها ستكون في مصلحتهم. إذ 
قادر وحده على تجيير  الثنائي   

ّ
إن

كتلة ناخبة من أكثر من 1500 ناخب 
مــن أصــل نحو 3 إلــى 4 آلاف ناخب 
ــتـــخـــاب الأعـــضـــاء  ــاركــــون فــــي انـ ــــشــ يُ
يُشاركون  آلاف   7 إلــى  الرقم  )يرتفع 
النقيب والأعــضــاء من  انــتــخــاب  فــي 
أصل نحو 13 ألف طبيب منتسب(. 
ويفترض أن يزيد حجم هذه الكتلة 
التحالفات، وخصوصا  اخبة مع 

ّ
الن

ذاك المحسوم مبدئيا مع التيّار.
ــلـــى عــاقــة  ــائـــي عـ ــنـ ــثـ ــا يُـــــراهـــــن الـ ــمـ كـ
أمــــل والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
 الأخير لائحة الثنائي 

ّ
وإمكانيّة ضخ

ــة إلــى  ــافـ ــتــــارة«، إضـ بــــأصــــوات »المــــخــ
أصـــــوات الــكــتــائــب فـــي حـــال ترشيح 

يارد، ما يُصعّب معركة »القوات«.
رغــم ذلـــك، يــرى مــســؤولــون حزبيون 
الـــحـــديـــث  الــــســــابــــق لأوانــــــــــه  مـــــن   

ّ
أن

ــى 
ّ
عـــن مــعــركــة مــحــســومــة أو عـــن حــت

 معظم الأحزاب 
ّ
تحالفاتٍ نهائيّة، لأن

لم تتخذ قرارها بخوْض الانتخابات 
ـــى الإفــــصــــاح عن 

ّ
مـــن عــدمــهــا أو حـــت

ــحــيــهــا، مـــشـــدّديـــن على 
ّ

أســـمـــاء مــرش
ــه »مــن المبكر رســم مامح واضحة 

ّ
أن

ح 
ّ

تتوض مــا   
ً
ــادة عـ ـــه 

ّ
لأن لانتخابات 

الأمور في الأسبوع الأخير«. ويؤكد 
 »قــنــوات 

ّ
هــــؤلاء فــي الــوقــت عــيــنــه أن

ــــين الــجــمــيــع  الــــتــــواصــــل مـــفـــتـــوحـــة بـ
يفترض  التي  الاجتماعات  بانتظار 

عقد الأسبوع المقبل«.
ُ
أن ت

شارك في انتخاب
ُ
ي

الأعضاء نحو 4 آلاف ناخب 

من أصل 13 ألف طبيب منتسب

المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية

الطلاب اخترعوا

قوها
ّ

كذبة وصد

زينب حمود

باستثناء طلاب الجنوب المتأثرين بالحرب، مرّ عام دراسي منتظم 
في لبنان لجهة الحصص التعليمية خلافاً للسنوات الماضية عندما 
تأثرت العملية التعليمية بانتفاضة 17 تشرين، ثم انتشار جائحة 
كورونا، فإضرابات أساتذة التعليم الرسمي... فلماذا يطالب طلاب 

الشهادة الثانوية العامة الرسمية بتدابير استثنائية هذا العام؟
م 

ّ
نظ

ُ
ت قــد  واســعــة،  لتظاهرة  الرسمية  الامتحانات  طــلاب  ويحشد 

المناطق،  مختلف  فــي  الــطــلاب  مــن  عــدد  أكبر  تضمّ  المقبل،  السبت 
بعد اعتصام خجول أمام وزارة التربية في الأونيسكو يوم الجمعة 
الماضي، للضغط من أجل اعتماد المواد الاختيارية في الاستحقاق 
الــرســمــي كــخــيــار أيّـــدتـــه الأكــثــريــة الــســاحــقــة )98%( مــن الــطــلاب 
أجرته صفحة  رأي  استطلاع  في  المشاركين  والأســاتــذة  والأهــالــي 
»طلاب لبنان« على منصاتها في إنستغرام وفايسبوك وواتساب 

وتلغرام، وشارك فيه 150 ألف شخص.
وإلى التحركات على الأرض، يطلق الطلاب وأهاليهم حملات على 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل حملة »مواد اختيارية للكل« على 
الجنوب  بــطــلاب  الــخــاص  الــتــدبــيــر  لــكــي يشملهم  »إكــــس«،  منصة 
السياسية  المكاتب  يقصدون  كما  الإسرائيلي.  بالعدوان  المتأثرين 
ــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عـــبـــاس الــحــلــبــي  لــلــتــوســط لــــدى وزيـــــر ال
لاتــخــاذ قـــرار رســمــي ســريــع بملف الامــتــحــانــات الــرســمــيــة، بعيداً 
»أتلفت  التي  العشوائية  والتصريحات  المتضاربة  التسريبات  عن 

أعصابنا«.
إلزامية  تجاه  الطلاب  موقف  التربوي  الملف  على  مطلعون  يفسّر 
الاختبار في جميع المواد إلى اعتقادهم، منذ بداية العام الدراسي، 
المواد الاختيارية كما  الرسمية ستقوم على مبدأ  بأنّ الامتحانات 
بوا الكذبة ومشوا 

ّ
جرت العادة في السنوات الثلاث الأخيرة، أي »كذ

انــدلاع  الأزمـــات وبــعــد  اعــتــادوا  بالهم بعدما  فــي  ولــم يخطر  فيها، 
الحرب في الجنوب مطلع العام الدراسي أن يقطع هذا العام بانتظام، 
الامــتــحــانــات  تخفيف  أو  التلقائي  للترفيع  الــحــرب  عــلــى  فــراهــنــوا 
تعامل  مــن  ومنهم  أخـــرى،  مــواد على حساب  وهــمّــشــوا  الرسمية، 
ار في ثانوية رسمية. وأدى 

ّ
ة«، بحسب أحد النظ

ّ
مع كل المواد بخف

ذلك إلى أن وجد هؤلاء أنفسهم غير جاهزين لإجراء الامتحانات 
الرسمية في كل المواد بين الثامن والعاشر من حزيران المقبل.

من جهتهم، يرى عدد من الطلاب أنّ ارتــدادات الحرب في الجنوب 
إلى  الــحــرب، إضــافــة  عــن فرضية توسع  الناجمة  النفسية  والآثـــار 
سلسلة الأزمات النفسية السابقة، »شكلت ضغوطاً نفسية، وحالت 
دون توفر الظروف المناسبة للدراسة واكتساب المعارف كما يجب«، 
بحسب ياسمينا شاهين من مدرسة مار الياس في بطينا. كذلك، 
يتفق أساتذة على ضيق الوقت أمام تقديم الكفايات المطلوبة خلال 
أيام معدودة قبل إعطاء التلامذة مهلة شهر للدرس. إذ يجد أستاذ 
أمام خيارين »إما تخطي بعض  الرياضيات حسين حمود نفسه 
المــواد  عــن  التخلي  يؤيد  لذلك  اتــفــق«،  كيفما  أو شرحها  الكفايات 

الثانوية وتأخير موعد الامتحانات إلى ما بعد عيد الأضحى.
التعليمي  الــفــاقــد  إلــى  الــتــأخــيــر، كما يجمع الأســـاتـــذة،  ويــعــود هــذا 
لــغــيــت فــي السنوات 

ُ
أ المــتــراكــم على مـــدار ســنــوات، »فــهــنــاك دروس 

الماضية، وهناك مواد بكاملها لم يأخذها الطلاب مع اعتماد المواد 
الاختيارية، لكنها ترتبط بمواد هذا العام، ما أجبرنا على شرحها 
واستهلاك الحصص التعليمية«، وفق منسقة علوم الحياة إسراء 
شحادة. وانطلاقاً من الفجوة التربوية »طالبنا بمواد اختيارية من 
أجل التركيز على المواد الأساسية وصرف النظر عن المواد الثانوية، 
التربوي لا  المركز  الــذي صدر عن  المناهج  أنّ تقليص  وخصوصاً 

يعوّل عليه«، وفق منسق الاعتصام الطالبي بلال حرب.
استثنائية  تدابير  ذريعة لاتخاذ  التعليمي  الفاقد  ل 

ّ
وفي حين شك

الكيمياء  العام، فإن لأستاذ  الرسمية هذا  لدى مقاربة الامتحانات 
في التعليم الرسمي مصطفى قطيش رأياً آخر حيال »الاستمرار 
في تشحيل المواد والدروس، والذي يعني الهروب من حل المشكلة 
جدولة  »إعـــادة  مقترحاً  فــأكــثــر«،  أكــثــر  التعليمي  الفاقد  ومفاقمة 
المناهج ودمج الدروس والكفايات من أكثر من صف لسدّ الثغرات 
 من المحافظة على التنظيم والمنهاج نفسه«. ويستنكر قطيش 

ً
بدلا

فــي هــذا الإطـــار »اتــخــاذ قـــرارات استثنائية خـــارج نــطــاق الجنوب. 
صحيح أننا مضغوطون نفسياً، لكننا لسنا مضغوطين تعليمياً، 
التربوي  المــركــز  عــن  التقليصات  صــدور  قبل  المنهاج  أنهيت  لذلك 
العام  أستاذ عمل بجدية خلال  والإنماء، وكذلك فعل كل  للبحوث 

الدراسي«.

تقرير

(مروان بو حيدر)
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علي حيدر

 الفرضيات والروايات، بما فيها 
ّ

وفق كل
الإيــــحــــاءات الإســرائــيــلــيــة والــتــســريــبــات 
ــيـــة، كـــان  ــيـــركـ ــــام الأمـ ــ عـــبـــر وســــائــــل الإعـ
الاعــتــداء الـــذي تــعــرّضــت لــه إيـــران أقــرب 
 
ً
إلــى رســالــة مــن كــونــه ردّاً جــدّيــا وفــاعــا

ــيــــارات مـــؤسّـــســـة الـــقـــرار  ــــراً فـــي خــ
ّ
ومــــؤث

الإيــــرانــــي، إذ لـــم تــكــن إســرائــيــل تحتاج 
إلــــى إثـــبـــات امــتــاكــهــا قـــــدرات عسكرية 
مــتــطــوّرة، بــل إن التحدّي الــذي واجهته 
ــا الــســيــاســيــة  ــ ــهـ ــ تــمــثــل فــــي إثــــبــــات إرادتـ
ــــي مـــواجـــهـــة  ــك الـــــــقـــــــدرات فــ ــلــ ــيـــل تــ ــفـــعـ تـ
الــتــحــوّل الإيـــرانـــي نــحــو الــــردع المــبــاشــر، 
إلى  بالتدحرج  للمخاطرة  والاســتــعــداد 
مــواجــهــة واســـعـــة. غــيــر أنــهــا فــشــلــت في 
ذلك عندما اكتفت برسالة هي أقرب إلى 

إعان نيّات إزاء المرحلة المقبلة.
ــرار الـــــــردّ الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــان تـــبـــلـــور قــ ــ وكــ
بـــهـــذه الــــصــــورة، فـــي ضــــوء الاعـــتـــبـــارات 
القوى  ومــوازيــن  والــذاتــيــة،  الموضوعية 
ـــي الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 

َ
داخـــــــل مـــؤســـســـت

والأمني. فبعد المتغيّر الإيراني المفاجئ، 
ــا أمـــــام  ــ ــهـ ــ ــات أنـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــلــــك المـ وجـــــــــدت تــ
دة تتراوح بين ردّ تناسبي  خيارات مُحدَّ
ــمــــون، وآخــــــر رمــــزي  ــي الـــشـــكـــل والمــــضــ فــ
أخـــرى.  مــســتــويــات  وبينهما  اعــتــبــاري، 
التناسبي  ــردّ  الــ بت 

ّ
تجن إســرائــيــل  لــكــن 

انطاقا من إدراكها أن ذلك سيجرّ ردوداً 
أشدّ وأوسع ممّا شهدته فجر الـ 14 من 
نــيــســان، وســيــدخــل المــنــطــقــة فـــي دوامــــة 
ردود متبادلة ستكون لها انعكاساتها 
الحرب  وعــلــى  الإســرائــيــلــي  العمق  على 
في غزة، وأيضا على جبهة لبنان، في ما 
بالنسبة  الــكــابــوس«  »السيناريو  يمثل 
إلـــى كــيــان الــعــدو فــي هـــذه المــرحــلــة. كما 
أن حــقــيــقــة اكــتــشــاف تـــل أبـــيـــب أنـــهـــا لم 
تنجح، مرة أخرى، في مواكبة المتغيّرات 
الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة، وأثـــــرهـــــا فــي 
للقيادة  الاستراتيجية  الخيارات  بلورة 
ـــــدت لــديــهــا إربـــاكـــا وقــلــقــا 

ّ
الإيـــرانـــيـــة، ول

وانعدام ثقة بأيّ تقدير يمكن الاستناد 
إليه في بلورة قرار الــردّ، مع هامش من 
القلق ناتج من ضبابية في فهم خلفيات 
ــوّل الإيــــــرانــــــي ومــــــــــداه. ومــــــن بــين  ــحــ ــتــ الــ
الاعتبارات الرئيسيّة التي حضرت لدى 
جهات القرار أيضا، تــورّط إسرائيل في 
نــحــو سبعة أشهر  مــضــت عليها  حـــرب 
مــن دون أن تنجح فــي تحقيق الأهــداف 
ــلــة مــنــهــا، عــلــمــا أن دولــــة الاحــتــال  المــؤمَّ
لا تــــزال رغـــم ذلـــك مــتــمــسّــكــة بــخــيــاراتــهــا 
الـــعـــدوانـــيـــة. تــضــاف إلــــى غــــزة، جــبــهــات 
 من لبنان واليمن، والتي 

ّ
الإسناد في كل

أشدّ  تــزال مفتوحة على سيناريوات  لا 
ـــر بـــأيّ 

ّ
ــطــــورة، ومــــن شــأنــهــا أن تـــتـــأث خــ

تصعيد ضدّ إيران.
في المقابل، أدركــت قيادة العدو مخاطر 

الإرادة  إلــى  مــردوعــة، ومفتقرة  أن تبدو 
ــنــهــا مـــن تــوجــيــه  ــمــكِّ

ُ
الــســيــاســيــة الـــتـــي ت

ضربات فاعلة وقادرة على التأثير على 
أدركــت  كما  الإيرانية.  القيادة  توجهات 
أن مقتضيات استعادة الــردع والحفاظ 
على مكانتها الإقليمية وصورتها لدى 
 
ً
وفــاعــا جــدّيــا  ردّاً  تستوجب  حلفائها، 

ج لـــه أمــيــركــيّــا  عــلــى الأقـــــل. لــكــن مـــا يـــــروَّ
بنيامين  أن حــكــومــة  هـــو  وإســرائــيــلــيّــا، 
ل  يُسجَّ أن  سيناريو  بت 

ّ
تجن نتنياهو 

عليها بقاؤها مكتوفة الأيدي. وبحسب 
ــة، نـــجـــح الــخــيــار  ــ ــروايــ ــ ــــدي هـــــذه الــ ــــؤيّـ مـ
ــيـــب فــــي إيـــصـــال  ــذي انــتــهــجــتــه تــــل أبـ ــ الــ
دة، وفــي الــوقــت نفسه في  رســائــل مــحــدَّ
عـــدم الــتــدحــرج نــحــو مــواجــهــة عسكرية 
مؤشر  المقابل  الطرف  رآه  فيما  واسعة، 
ضــعــف وخــيــبــة و«مــــســــخــــرة«. والـــواقـــع 

هــــو أن الــــقــــرار كـــــان خـــاصـــة نــقــاشــات 
ــة  ــروحــ ــطــ ــارات المــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــدي الــ ــ ــ ــؤيّـ ــ ــ ــــين مـ بــ
ومــعــارضــيــهــا، مـــن دون إغـــفـــال الــعــامــل 
الأميركي الــذي كــان له الــدور الأكبر في 
الدفع في اتجاه ما حصل، والــذي يبدو 
أقرب إلى الطرفة القائلة إن »الجمل هو 
مته لجنة«، أي أنه لم  حصان سباق صمَّ
يتساوق مــع رأي أيٍّ مــن الأطـــراف التي 
ساهمت جميعها في صياغته، مع غلبة 
ــب الـــصـــدام 

ّ
لــتــلــك الــحــريــصــة عــلــى تــجــن

العسكري الواسع.
وفـــي أحــســن الــســيــنــاريــوات إســرائــيــلــيــا، 
الجولة،  فقد تركت هذه  إيرانيّا،  ها 

ّ
وأقل

الــعــســكــري فــي صحيفة  ــق 
ّ
المــعــل بحسب 

ــآرتـــــس«، عـــامـــوس هـــرئـــيـــل، »مـــيـــزان  ــ »هـ
الردع بين البلدين مفتوحا على عامات 
استفهام ثقيلة الوزن )على رأسها(: ماذا 
سيحدث فــي المـــرّة الــقــادمــة التي يحدث 
فيها تــدهــور؟«. وإذ تساءل هرئيل عما 
ت رســالــة قوية 

ّ
إذا كــانــت إيـــران قــد »تلق

بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة بـــعـــد الـــهـــجـــوم عــلــى 
الــذي هــو تجاوز  الأراضـــي الإسرائيلية 
 حقيقة 

ً
كامل للخط الأحمر؟«، متجاها

ت رسالة مدوّية، 
ّ
أن إسرائيل نفسها تلق

ــد فــــي إمــكــانــهــا  ــعُــ ــ ــم يَ ومـــفـــادهـــا بـــأنـــه لــ
مواصلة سياساتها العدوانية من دون 
فقد  وعمقها،  أمنها  فــي  تدفعها  أثــمــان 
ق بالمرحلة 

ّ
أنــه فــي مــا يتعل إلــى  خلص 

ر بالخير 
ّ

المقبلة »هذه التطوّرات لا تبش
حيال ما هو آت«.

مهما يكن، لم يَعُد في وسع أحد، سواء 
في تل أبيب أو في عواصم القرار الدولي 
حقيقة  تجاهل  واشنطن،  رأسها  وعلى 
أن طــهــران فـــارقـــت، بــمــســتــوى أو بــآخــر، 
قت 

َّ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــســابــقــة الــتــي حق

إلى  وانتقلت  غاياتها،  مــن  كبيراً  جـــزءاً 
ر إلى 

ّ
ب والفعّال الذي يؤش

ّ
الردع المتوث

ــردّ على حادثة  تــحــوّل أبــعــد مــدى مــن الـ
في ذاتها مهما كانت درجــة خطورتها. 
ــز الــــجــــهــــات المــخــتــصّــة  ــ ــركّ ــ

ُ
ــت ولـــــذلـــــك، ســ

فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، عــلــى قــــراءة الــســيــاقــات 
والــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى هـــذا الــتــحــوّل 
الــذي في حــال تكرّسه، سيشكّل محرّكا 
إنـــتـــاج مـــعـــادلات إقليمية  فـــي  رئــيــســيّــا 
جـــــديـــــدة، وســـيُـــعـــيـــد صـــيـــاغـــة المـــفـــهـــوم 
والأمــيــركــي،  الإســرائــيــلــي  الاستراتيجي 
والخيارات الواجب اتباعها في مواجهة 

الجمهورية الإسامية.
وفــــي هــــذا الاطــــــار، رأى خــبــيــر الــشــؤون 
ــد أبــــحــــاث الأمــــن  ــهـ ــعـ الإيــــرانــــيــــة فــــي »مـ
القومي« في تل أبيب، راز تسيمت، أن ما 
»المواجهة  إلــى مرحلة  انتقال  جــرى هو 
الثالثة  »المرحلة  تشكّل  التي  المباشرة« 
إيــران وإسرائيل«، مشيراً  والأخطر بين 
إلــى أن المرحلة الأولـــى كانت مــع حلفاء 
إيــــــران، والــثــانــيــة كــانــت ضــــدّ إيـــــران في 
ســوريــا، بــهــدف »مــنــع نــشــوء حـــزب الله 
ثــان« هــنــاك، أو بتعبير آخــر منع إعــادة 
ــاء قــــدراتــــهــــا بــمــا  ــنــ ــا وبــ نـــهـــوض ســــوريــ
يـــتـــاءم مـــع المـــتـــغـــيّـــرات الاســتــراتــيــجــيــة 
والعمانية. وأعاد تسيمت هذا التحوّل 
في الأداء العماني الإيراني إلى وجود 
نظرة لدى قيادة الجمهورية الإسامية 
ــــوع مــن  عـــنـــوانـــهـــا »أنــــنــــا اقـــتـــربـــنـــا مــــن نـ
إسرائيل  مقابل  الاستراتيجي  الــتــوازن 
والوكاء  والصواريخ  المسيّرات  بفضل 
والعتبة النووية«، إضافة إلى متغيّرات 

دولية، وإلى »ضعف إسرائيل«.
ــن من 

ّ
ــــوال، فـــإن الــقــدْر المــتــيــق فــي كــل الأحـ

بت على الردّ الإيراني، 
ّ
النتائج التي ترت

الإسرائيلية  الــرســالــة  تنجح  لــم  والــــذي 
ر للجمهورية 

ّ
المضادة في تبديده، أنه وف

الإسامية خياراً عمانيّا رادعا. ونتيجة 
الاســتــهــداف  سيناريو  سيحضر  لــذلــك، 
المباشر مــن قبل إيـــران بــقــوّة فــي عملية 
 ،

ً
إســرائــيــل مستقبا فــي  الــقــرار  صناعة 

وســـتـــكـــون لــــذلــــك مــفــاعــيــلــه بــنــســبــة أو 
العماني،  بأخرى على هامش الأخيرة 
إلــى مزيد  النهائية تحتاج  آثـــاره  أن  إلا 

من الوقت، وربّما الجولات.

غزة - يوسف فارس

ــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  لــــم تـــعـــد الــ
رفح  فــي مدينة  بــرّيــة  بتنفيذ عملية 
مقتصرة على التصريحات الإعامية 
فقط، إنما أضاف جيش العدو أخيراً 
ــيـــرة الــقــصــف الــجــوي  إلــيــهــا رفــــع وتـ
ـــذ خــــــال الأيــــــام 

ّ
عـــلـــى المــــديــــنــــة، فـــنـــف

الثاثة الماضية عشرات الغارات التي 
طـــاولـــت مـــنـــازل تـــــؤوي نـــازحـــين في 
حيي السلطان والجنينة، كما قصف 
المدينة،  النازحين في مواصي  خيام 
ــرات  ــشــ ــبّــــب بــــاســــتــــشــــهــــاد عــ ــســ ــا تــ ــ مــ

المواطنين.
ــث عـــــن تـــوقـــف  ــديــ ــحــ ــي خــــضــــمّ الــ ــ ــ وفـ
المفاوضات، أمس، عاد رئيس الوزراء 
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
إلـــى لازمــتــه الــتــي رافــقــتــه مــنــذ بــدايــة 

الوحيدة  الطريقة  إن  بالقول  الحرب 
لاستعادة الأسرى هي زيادة الضغط 
ــمــــاس«،  الـــعـــســـكـــري عـــلـــى حـــركـــة »حــ
فــيــمــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الأركـــان، هرتسي هاليفي،  أن رئيس 
على خطط عسكرية جديدة   

َ
صـــادق

لاستمرار الحرب في جنوب القطاع. 
ــلـــت صــحــيــفــة  ــقـ ــابــــل ذلـــــــــك، نـ ــقــ فـــــي مــ
ــدر عـــســـكـــري  ــ ــــصـ »هــــــــآرتــــــــس« عــــــن مـ
الــقــول إنــه »إذا كــانــت حــمــاس بعد 6 
ليست  العسكري  الضغط  مــن  أشهر 
مــســتــعــدة لإطـــــاق ســـــراح الـــرهـــائـــن، 
فإنه ينبغي )علينا( إعادة النظر في 
تصريحات نتنياهو و)وزيــر الدفاع 

يوآف( غالانت«.
وخال الشهرين الماضيين، وتحديداً 
بــعــدمــا وصــــل الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة 
خــانــيــونــس إلـــى طــريــق مـــســـدود، ما 

أجبر جيش العدو على سحب قواته 
مــنــهــا تــحــت الـــنـــار، مــن دون تحقيق 
هــــدفــــه المـــتـــمـــثـــل فــــي تـــدمـــيـــر كــتــائــب 
عملية  تــحــوّلــت  المقاتلة،  خانيونس 
ــــى ورقـــــــة مـــســـاومـــة  ــح إلــ ــ اقـــتـــحـــام رفــ
كل  عــنــد  نتنياهو  يرفعها  وابـــتـــزاز، 
مــع حلفائه  ــر 

ّ
تــوت أو  مفترق طــريــق، 

الأمــيــركــيــين. ويُــذكــر، هــنــا، أن رئيس 
أعلنا،  الاحــتــال ووزيـــر حربه  وزراء 
أثــنــاء مــحــاولــة انــتــزاع صفقة تــبــادل 
ــر رمـــــضـــــان، أن الــجــيــش  ــهـ قـــبـــيـــل شـ
ســيــبــدأ عملية رفـــح فــي حـــال فشلت 
المــفــاوضــات فــي الــتــوصّــل إلـــى وقــف 
مـــؤقـــت لإطــــــاق الــــنــــار. وفـــــي خــضــمّ 
الــتــوتــر مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، جو 
أنــه سيجتاح  بــايــدن، أعلن نتنياهو 
ــح حــتــى إذا وقــــف فـــي وجـــهـــه كل  رفــ
اجتياح  ورقــة  تحوّلت  كذلك،  العالم. 

رفح إلى أداة تعمية وخداع، إذ صعّد 
العدو لهجة التهديدات تجاه المدينة 
ل في 

ّ
التوغ بــدء عملية  بالتزامن مع 

»مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء«، فــيــمــا زعــمــت 
وسائل إعام عبرية، أخيراً، أن الإدارة 
ــلـــت مــــع إســـرائـــيـــل  الأمـــيـــركـــيـــة تـــوصّـ
إلــــى صــفــقــة، تــقــضــي بـــالإحـــجـــام عن 
الــرد بضربات كبرى على إيــران، في 
بــرّيــة فــي رفــح.  الــبــدء بعملية  مقابل 
وبـــعـــيـــداً عــــن بــــــــازار الـــتـــصـــريـــحـــات، 
بأكثر  تــزدحــم  الــتــي  بالمدينة  تحيط 
العوامل  نــازح، جملة من  من مليون 
تجعل  التي  والجغرافية  السياسية 
بــدء عملية عسكرية فيها، حدثا  من 
بات اللوجستية التي 

ّ
يتجاوز المتطل

يكرّر العدو بين الفينة والأخرى، أنه 
الشرقية  الحدود  بــدأ بحشدها على 
الحاجة  إن  إذ  لــلــقــطــاع،  الجنوبية   -

افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
»كابينت  جلسة  نتنياهو،  بنيامين 
وزراء  ــيـــخ  ــتـــوبـ بـ أمــــــــس،  الــــــحــــــرب«، 
ــــاوض،  ــفــ ــ ــد المــ ــ ــوفــ ــ ــه وأعــــــضــــــاء الــ ــيــ فــ
حول  الإعــامــيــة  التسريبات  بسبب 
ــــين دولــــــــة الاحــــتــــال  ــات بـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
ــاس«. وبــــعــــد مـــــرور  ــ ــ ــمـ ــ ــ وحـــــركـــــة »حـ
ــام مـــن دون عــقــد جلسة  أيــ نــحــو 10 
حــــول المــــفــــاوضــــات، وبـــالـــتـــزامـــن مع 
ــان ضـــــدّ إدارة  ــيـ ــكـ الـ فــــي  تــــظــــاهــــرات 
الحكومة للحرب، وللمطالبة بإتمام 
صــفــقــة تـــبـــادل مـــع المـــقـــاومـــة، هــاجــم 
نتنياهو، في بداية الجلسة، بشدّة، 
المـــســـؤولـــين عـــن الــتــســريــبــات، وقـــال 
ــات الـــكـــاذبـــة مـــن فــريــق  ــ ــاطـ ــ إن »الإحـ
التفاوض لا تضرّ إلا بجهود إعادة 
الأســـرى«، معتبراً أن هــؤلاء »زرعــوا 
الـــيـــأس فـــي نــفــوس أهـــالـــي الأســــرى، 
ــواقـــف  ــد مـ ــديـ ولــــــم يـــجـــلـــبـــوا إلا تـــشـ

حماس، وهم كاذبون«. وفي تهديد 
واضح بطردهم، أضاف أنه »إذا كان 
هــنــاك شــخــص فــي فــريــق الــتــفــاوض 
غير مستعدّ لقبول قرارات المستوى 
الـــســـيـــاســـي لمـــجـــرد الـــحـــصـــول عــلــى 
عناوين في وسائل الإعام، لأغراض 
 
ْ
يكن ولا  محترما  فليكن  ســيــاســيــة، 

هنا بيننا«. وبحسب ما نقلت قناة 
لعة، 

ّ
مط العبرية عن مصادر  »كــان« 

الحرب،  )وزيــر  هم 
ّ
يت »نتنياهو  فــإن 

معلومات  بتسريب  غــالانــت  يـــوآف( 
من مداولات أمنية مغلقة«.

ــلـــســـة  ــل جـ ــ ــبــ ــ وكــــــــــــــان نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، قــ
أن  أعلن  قليلة،  »الكابينت« بساعات 
»حماس رفضت كل عروضنا لإطاق 
ــراح مــخــطــوفــيــنــا بــشــكــل قـــاطـــع«،  ــ ســ
ـــا( ســـنـــنـــزل عــلــيــهــا  ــنـ »)أنــ ــــ مـــتـــوعّـــداً بـ
ضربات مؤلمة قريبا«، في تلميح إلى 
عملية عسكرية قريبة في رفح. وفي 
هـــذا الــســيــاق، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
الجيش الإسرائيلي أن »رئيس هيئة 
الأركـــان صــدّق على خطط لاستمرار 
الــعــمــلــيــات فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة«، 
ــا تــســتــعــدّ  ــ ــنـ ــ ــوّاتـ ــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »قـ
ــدان مـــن أجــــل الــعــمــلــيــات  ــيـ لــتــهــيــئــة المـ
ــــت وســـائـــل الإعــــام 

ّ
ــقــــادمــــة«. وتــــول الــ

العبرية توضيح هذا الإعان بالقول 
إن »رئيس الأركــان وافــق على خطط 
ــــي حــــين يــدفــع  الـــعـــمـــل فــــي رفـــــــح«. وفـ
عملية عسكرية  اتــجــاه  فــي  نتنياهو 
في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، 
فهو »يمنع عقد جلسة استراتيجية 
أقرّها مجلس الحرب سابقا، لمناقشة 
ــرب« بـــحـــســـب الإعــــــام  ــ ــحــ ــ أهـــــــــداف الــ
ــري، مــســتــمــراً فــــي الـــتـــهـــرب مــن  ــبـ ــعـ الـ
به طـــوال الأشهر 

ّ
الـــذي تجن الــنــقــاش 

المـــاضـــيـــة، مــكــتــفــيــا بـــعـــنـــاويـــن عــامــة 
وشعارات يُجمع المراقبون في العالم، 
وفي إسرائيل نفسها، على استحالة 

تحققها.

تعاظم الخطر على رفح

نتنياهو »ينعى« 

المفاوضات... 

والمقاومة لا تتراخى

إطــاق الــنــار، وكــل ما تريده استعادة 
أســــراهــــا ثــــم اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــرب عــلــى 
غــزة، وهــذا لا يمكن أن يكون«. وتابع: 
أن  وللمقاومة  لحماس  يــريــد  »الــعــدو 
الجيش  لانتشار  خــرائــط  على  توافقا 
ــشــرعــن احــتــال 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي، كــأنــنــا ن

لــلــعــدوان، وتحمي نفسها  وتــتــصــدّى 
وشعبها«. كما تطرّق إلى المفاوضات 
ــــف  ــع الـــــعـــــدو، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »وقـ ــ مـ
العدوان أولوية عندنا، ومن أجل ذلك 
وافــقــنــا عــلــى الـــدخـــول فــي مــفــاوضــات 
شــريــطــة أن تــفــضــي إلـــى وقـــف إطــاق 

ــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ــادل الــــوظــــائــــف بـ ــ ــبـ ــ تـ
ــه »إذا  ــ والإســـرائـــيـــلـــيـــين«، مــضــيــفــا أنـ
إلى  يذهب  أن  الإسرائيلي  العدو  قــرّر 
رفح، فإن شعبنا الفلسطيني لن يرفع 
الراية البيضاء، والمقاومة في رفح هي 
أيــضــا مــســتــعــدّة لــتــدافــع عـــن نفسها، 

ــيـــــس المـــكـــتـــب  ــ ر رئـ
ّ
ــل، حـــــــــذ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
ــن إقـــــــــدام جـــيـــش الاحــــتــــال  ــ هـــنـــيـــة، مـ
على اجــتــيــاح رفـــح، مــؤكّــداً فــي الوقت 
ذاتـــه جــاهــزيــة فــصــائــل المــقــاومــة على 
الأرض. وفي مقابلة أجراها مع وكالة 
»الأنــــاضــــول«، خـــال زيـــارتـــه لــتــركــيــا، 
قال هنية: »من الواضح جداً أن العدو 
ــرار بـــأن يستبيح  الإســرائــيــلــي لــديــه قـ
كــل نقطة وكـــل مــكــان وكـــل مــديــنــة في 
غـــزة، ولا سيما أنــه يــتــحــدّث عــن رفح 
ــم هــنــيّــة المــوقــف  ــاجـ مــنــذ أشــــهــــر«. وهـ
هناك،  عملية عسكرية  مــن  الأمــيــركــي 
مــعــتــبــراً إيـــاه »مــخــادعــا«، مــشــيــراً إلــى 
تلوا فــي غزة 

ُ
أن »كــل المدنيين الــذيــن ق

اســتــشــهــدوا بــالأســلــحــة والــصــواريــخ 
الأمــــيــــركــــيــــة وبــــالــــغــــطــــاء الـــســـيـــاســـي 
الأمــيــركــي«. وأكّـــد هنية أن »حــمــاس« 
»لــم تقع فــي فــخ الــخــداع، ومــا يُسمّى 

نار دائم وإلى انسحاب شامل وعودة 
كل النازحين وصولًا إلى صفقة تبادل 
مـــشـــرّفـــة«. لــكــن إســرائــيــل »حــتــى هــذه 
الـــلـــحـــظـــة، ورغــــــم عــــشــــرات الــجــلــســات 
عــبــر  ــة  ــادلــ ــبــ ــتــ المــ الأوراق  وعــــــشــــــرات 
وقف  على  توافق  لم  فإنها  الوسطاء، 

عقبات على طريق رفح: الاجتياح لا يزال بعيداً؟
إلى إخاء مئات آلاف النازحين الذين 
يـــرفـــض جـــيـــش الــــعــــدو إعـــادتـــهـــم إلـــى 
شـــمـــال غـــــزة، تــتــطــلــب بـــنـــاء مــخــيــمــات 
ــدة، فـــي مــنــطــقــة ســيــقــرّ  ــديــ نـــازحـــين جــ
ــنــــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــا آمــ ــهـ الــــعــــدو أنـ
تطاول فيه عملياته كل مناطق جنوب 
وادي غــــزة. كـــذلـــك، ســيــكــون مـــن المــهــم 
الوصول إلى صيغة توافقية، تحافظ 
مع  الإسرائيلية  العاقات  تــوازن  على 
القاهرة. أما الأهم، فهو المعيق الميداني 
الأبــرز، إذ إن أي عملية تفتقر لعنصر 
من  طويلة  أشــهــر  وتسبقها  المباغتة، 
عليها  محكوما  سيكون  الــتــهــديــدات، 
بـــالـــفـــشـــل، خـــصـــوصـــا أن راكــــمــــت، بــا 
ــبـــرات كــبــيــرة مـــن خــال  ــك، خـ ــــى شــ أدنـ
ية لسلوك جيش العدو 

ّ
دراستها المتأن

فــي شــمــال الــقــطــاع ووســطــه وجــنــوبــه 
في الأشهر السبعة الماضية، وسيكون 

رة
ّ

ز لمعارك »نتساريم«: صورة النصر  الإسرائيلي متعذ
ّ

المقاومة تتجه
غزة - يوسف فارس

الـــــحـــــديـــــث عـــــــن مــــحــــور  ر  يـــــتـــــصـــــدَّ لا 
ــزة، أولــويــة  نــتــســاريــم، وســـط قــطــاع غــ
مــبــاحــثــات صــفــقــة وقــــف إطــــاق الــنــار 
ــــزءاً من  ـــمـــا صــــار أخـــيـــراً جـ

ّ
فــحــســب، إن

فت فصائل 
ّ
المشهد الميداني، بعدما كث

المقاومة الفلسطينية ضرباتها هناك، 
القسام«  »كتائب  من   

ّ
كــل أعلنت  حيث 

الفصائل  القدس« وعــدد من  و«سرايا 
الأخرى، استهدافها للقوات المتمركزة 
في ذلك المحور، بعدد كبير من قذائف 
الماضية.  الأيـــام  الثقيلة خــال  الــهــاون 
وبدا ماحَظا أن تركيز الجهد القتالي 
ــر 

ُّ
ــبــــط بــتــعــث ــقــــة، مــــرتــ ــنــــطــ ــلــــك المــ فـــــي تــ

مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار؛ ففيما 
ــتــــال عــلــى الإبـــقـــاء  يـــصـــرّ جــيــش الاحــ
على قواته التي تفصل شمال القطاع 
عــن جــنــوبــه فــي المــكــان المـــذكـــور، تضع 
المقاومة الانسحاب من القطاع عموما، 

ــــن »نــــتــــســــاريــــم«، شـــرطـــا  وتــــحــــديــــداً مـ
لـــنـــجـــاح أيّ صــفــقــة مــمــكــنــة  رئـــيـــســـيـــا 

لوقف إطاق النار.
ويــتــوسّــط المــحــور المــشــار إلــيــه قطاع 
غزة، وهو كان، قبل عام 2005، يضمّ 
ــعــا اســتــيــطــانــيــا كــبــيــراً، يفصل  تــجــمُّ
شــــمــــال الـــقـــطـــاع عــــن جـــنـــوبـــه، فــيــمــا 
يــن  الــجــزء بــين  الــنــاس  تنقل  يستلزم 
ــو هـــولـــي«، الـــذي  ــ ــرور بــحــاجــز »أبـ ــ المــ
، منذ نكبة حزيران 1967 وحتى 

ّ
ظــل

الانــســحــاب مــن غـــزة، واحـــداً مــن أبــرز 
وامــــتــــهــــان  ــان  ــكــ ــســ الــ إذلال  مــــظــــاهــــر 
ــكّـــل تــفــكــيــك هـــذا  ــذا، شـ ــ ــ كـــرامـــتـــهـــم. ولـ
الـــحـــاجـــز، فـــي عــــام الانـــســـحـــاب، أكــبــر 
مـــنـــجـــز حـــفـــظـــه الأهـــــالـــــي لــلــمــقــاومــة 
الــتــي آمــنــوا بــجــدواهــا وقــدرتــهــا على 
ــذه الــــــحــــــرب، صــــار  ــ ــ ــاز. فـــــي هـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الإنـ
ــا أن إصـــــــرار الاحــــتــــال عــلــى  واضــــحــ
إبــقــاء قــواتــه فــي »نــتــســاريــم«، يشكّل 
المــعــادِل المـــوازي الــذي يمكن أن يفرّغ 

ــن أيّ  ــن أكـــتـــوبـــر مـ عــمــلــيــة الـــســـابـــع مـ
قــيــمــة ودلالــــــة، إذ ســيُــظــهــر المــقــاومــة 
ر أن يــحــرّر الــبــاد،  فــي صـــورة مَــن قـــرَّ
إلى استجرار  »المغامرة«  به  فأفضت 
الــعــدو إلــى إعـــادة احــتــال غــزة. لهذا، 
ــــأن أيّ وســـاطـــة  ــة بـ ــاومـ ــقـ تــتــمــسّــك المـ
ســتــقــود إلـــى هــدنــة مــؤقــتــة أو دائــمــة، 
ــيــة، لا 

ّ
أو صفقة تــبــادل جــزئــيــة أو كــل

بـــد أن تــفــضــي إلــــى انــســحــاب جيش 
العدو من هذا المحور، وضمان حرية 
الأهــالــي بــين الشمال والــجــنــوب، كما 
هــو مــعــتــاد ومـــن دون أيّ شــــروط أو 

ضوابط.
وتــشــيــر المــعــطــيــات المــيــدانــيــة الأخــيــرة، 
ــة 

ّ
ــا خــط ــمـ ــى أن المـــقـــاومـــة تــمــتــلــك دائـ إلــ

آنــيــة، وأخـــرى  بــديــلــة، تكتيكية  تــعــاط 
بعيدة المدى، ستعمل فيها على تحويل 
وجود قوات الاحتال في القطاع، إلى 
ــف منه 

ّ
ــعـــدو لــلــتــخــف عــــبء ســيــســعــى الـ

بـــأيّ ثــمــن. وفــي هــذا الــســيــاق تحديداً، 

التكتيكية  الإشـــغـــال  عــمــلــيــات  تحضر 
الحالية، فيما من الواضح، بالنظر إلى 
تاريخ العمل المقاوم في ذلك المحور، أن 
المقاومة تمتلك خيارات وبدائل مكلفة 
جداً للعدو على الصعيد البشري، من 
الممكن تفعيلها حينما تصبح الحاجة 
إليها ضرورية. في المقابل، يدرك جيش 
ن ذاكــرتــه مشاهد 

ّ
الاحــتــال الـــذي تــخــز

قـــاســـيـــة لـــلـــعـــمـــل المـــــقـــــاوم بــــــأن تــكــلــفــة 
القطاع  من  الأوســط  المحور  في  البقاء 
ــــب خــال  ــه واكـ لـــن تـــكـــون ســهــلــة؛ إذ إنــ
ســـنـــوات الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة )2000 - 
تكن  لـــم  الـــــذي  الـــوقـــت  فـــي  أي   ،)2004
عُــشــر مــا تمتلكه  المــقــاومــة تمتلك  فــيــه 
فــي عـــام 2024 مــن خــبــرات وإمــكــانــات، 
عـــشـــرات الــعــمــلــيــات الاحــتــرافــيــة، الــتــي 
الــعــشــرات مــن جــنــوده.  تسبّبت بمقتل 
ويـــحـــضـــر هـــنـــا الـــحـــديـــث عــــن تــفــجــيــر 
موقع محفوظة، وهو مبنى مكوّن من 
خذه جيش العدو 

ّ
عدّة طبقات، كان يت

ات« الإسرائيلي
ّ

ما بعد »إعلان الني

ت »الردع الفعال«
ّ
إيران تثب

ــزء مــنــه«. ولــفــت إلـــى أن  الــقــطــاع أو جـ
ــــى اتـــفـــاق  »الـــــــذي يـــعـــرقـــل الـــتـــوصـــل إلـ
الأميركية  والإدارة   )...( الاحــتــال  هــو 
ى في كل محطة مفاوضات 

ّ
التي تتبن

الرؤية الإسرائيلية«.
)الأخبار(

المــيــدان بعيون  فــي  بوسعها أن تعمل 
مــفــتــوحــة، كــمــن يــقــرأ ســلــوك الاحــتــال 
ع في كتاب. وبناءً على ما تقدّم، 

ّ
المتوق

تــــدرك المــقــاومــة أن الـــعـــدو يــعــتــقــد بــأن 
رفـــح المـــزدحـــمـــة، ســتــكــون آخـــر الــبــقــاع 
ــلــة لمـــن يــبــحــث عن 

ّ
الــجــغــرافــيــة المــفــض

مــكــان آمـــن يــخــفــي فــيــه الأســــرى الــذيــن 
 حربا طاحنة لأجل استعادتهم، 

ّ
يشن

وتفهم أيضا أن الكثافة السكانية هي 
لة لنشاط العماء، كما أن 

ّ
البيئة المفض

بالضرورة  سيقود  المستمر،  التهديد 
ــــن بـــيـــئـــة أخـــــــرى أكـــثـــر  ــبـــحـــث عـ إلــــــى الـ
اســتــقــراراً للحفاظ على الأســـرى حتى 

يحين وقت مبادلتهم.
وفي محصّلة الأمــر، لا يبدو أن عملية 
رفح ستبدأ في الحيز الزماني المنظور، 
عــلــمــا اســـتـــهـــداف المـــديـــنـــة لــــم يــتــوقــف 

أساسا منذ ثاثة أشهر.

ــادة مــبــيــت لـــلـــجـــنـــود، حــفــرت  ــيــ مـــقـــرّ قــ
خته 

ّ
وفخ عميقا،  نفقا  المقاومة  أسفله 

تفجّره  أن  قبل  المتفجرات،  بأطنان من 
يه.

َ
على رؤوس من ف

عـــام 2024، ســيــكــون مــن المعقول  وفـــي 
تــــزال تمتلك  المــقــاومــة لا  أن  ـــقـــدّر، 

ُ
ن أن 

مخزونا وافراً من القذائف، والصواريخ 
وصواريخ  المــدى،  القصيرة  التكتيكية 
ــم مـــن ذلــك  ــ الــكــورنــيــت المـــوجّـــهـــة، والأهـ
ــرة لــيــس للتعاطي مع  كــلــه، خــبــرة وافــ
موقعٍ عسكري يتوسّط بيئة جغرافية 
ــتــــى قــبــل  كـــــــان يـــســـكـــنـــهـــا الأهــــــالــــــي حــ
ما مع مواقع عسكرية 

ّ
خمسة أشهر، إن

محصّنة في »غاف غزة« لم تشاهدها 
عــيــونــهــم أو تــطــأهــا أقــدامــهــم مــن قبل. 
وبـــنـــاءً عــلــيــه، تــبــدو المــقــاومــة مطمئنة 
د له  إلــى أن المــوقــع العسكري الـــذي مـــدَّ
جيش العدو الكهرباء يوم أمس، ليس 
سوى واحدة من أدوات صناعة صورة 

انتصار مفقودة.

طوفان الأقصى
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انتقلت إيران إلى الردع 

ال الذي 
ّ

ب والفع
ّ

المتوث

ل أبعد 
ّ

ر إلى تحو
ّ

يؤش

 على 
ّ

مدى من الرد

حادثة في ذاتها

ر هنية من إقدام جيش الاحتلال 
ّ

حذ

داً جاهزية 
ّ

على اجتياح رفح، مؤك

فصائل المقاومة على الأرض

تعتزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة 
»نيتسح يهودا« في الجيش الإسرائيلي في 
الأيام المقبلة، وذلك بسبب »انتهاكها لحقوق 
الفلسطينيين  عــلــى  واعــتــداءاتــهــا  الإنـــســـان 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة«، بــحــســب الــتــقــاريــر 
الإعـــامـــيـــة. وفــــي حــــال جــــرى فــــرض هــذه 
التي  الأولـــى  المــرة  هــي  العقوبات، فستكون 
ــات المــتــحــدة عــقــوبــات  ــــولايــ تـــفـــرض فــيــهــا ال
الكتيبة  أن  علماً  الإسرائيلي،  الجيش  على 
الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا يـــخـــدم فــيــهــا جـــنـــود من 
»الــحــريــديــين« الــقــومــيــين و»شــبــيــبــة الــتــال« 
ــبــــار مــوجــة  المـــتـــطـــرّفـــين. وأثـــــــارت هــــذه الأخــ
مـــن ردود الــفــعــل فـــي الــكــيــان، حــيــث خــرج 
نتنياهو وأعلن أنه يعمل ضدّ تلك الخطوة، 
وقمة  الأخاقي  »الانحطاط  بـ إياها  واصفاً 
ــرى عــضــو »كــابــيــنــت  ــ الـــســـخـــافـــة«. كــمــا أجـ
 مــع وزيــر 

ً
الـــحـــرب«، بــنــي غــانــتــس، اتـــصـــالا

دعاه  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
فيه إلى »إعادة النظر في فرض العقوبات«، 
معتبراً فرضها »إضراراً بشرعية إسرائيل 

في وقت الحرب«.

أولى عقوبات 

رة 
َ

أميركية منتظ

على »الجيش«

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدن مختلفة في الأراضي المحتلة، وطالبوا بتحقيق صفقة تبادل )أ ف ب(

فات صاروخ إيراني سقط على شاطئ البحر الميت )أ ف ب(
ّ
مخل

)أ ف ب(



لت رأس حربة المقاومة هناك، وعلى 
ّ
مث

رأسها مخيما جنين ونــور شمس، في 
الأشهر الأخيرة فرض معادلات جديدة 
 عـــن نــجــاحــهــا في 

ً
فـــي المــــيــــدان، فـــضـــا

الــصــمــود والــتــكــيــف والــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة، رغم قلة إمكاناتها ومحاربتها 
ومــاحــقــتــهــا مــن قــبــل الاحــتــال وحتى 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــي 
ــذا الــفــشــل، يـــرى مــراقــبــون أن ما  ظـــل هـ
شهده »نــور شمس« قد ينسحب على 
مــخــيــمــات أخـــــرى، وتـــحـــديـــداً »جـــنـــين«، 

الذي قد يكون هدف الاحتال التالي.
 
ّ
وبــحــســب »الـــقـــنـــاة 12 الـــعـــبـــريـــة«، شــن
أكتوبر،  السابع من  العدو، منذ  جيش 
60 عملية عسكرية في الضفة الغربية، 
من  المخيمات،  فــي  الساحقة  غالبيتها 
دون أن يتمكن من تحقيق كل الأهداف 
ــبــــت وســـائـــل الإعــــام  المــعــلــنــة لــــه. وواكــ
الــعــبــريــة الـــعـــدوان عــلــى »نـــور شــمــس«، 
»الــعــمــلــيــة الأكـــبـــر« في  ــاه بـــ ــ ــفـــة إيـ واصـ
ــدء الــــحــــرب عـــلـــى قــطــاع  ــ المـــخـــيـــم مـــنـــذ بـ
غــزة، والتي شاركت فيها عــدة وحــدات 
»مداهمة  بــهــدف  الجيش،  مــن  مختارة 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــيـــه عــ ــيـــم فـ حــــي فــــي المـــخـ
المـــســـلـــحـــين، وتـــفـــتـــيـــشـــه بـــيـــتـــا بـــيـــتـــا«، 
إلــى »تــوجــيــهــات استخبارية  اســتــنــاداً 
دقيقة«. وعلى خلفية ذلــك، تم تجريف 
ــــي المـــخـــيـــم بـــدعـــوى  شـــــــــوارع كـــثـــيـــرة فـ
وجــــود مــتــفــجــرات مـــزروعـــة فــيــهــا، كما 
لــشــكــوك بكونهما  تـــم تــدمــيــر مــبــنــيــين 
مــفــخــخــين، فــيــمــا »عُـــثـــر خـــال العملية 
المتفجرات«،  لتصنيع  مختبرين  على 
بـــحـــســـب زعــــــم وســـــائـــــل الإعـــــــــام تـــلـــك. 
 مـــوازٍ، روّج الإعــام العبري 

ٍّ
وعلى خــط

لإنجاز للجيش، متمثل في تمكنه من 
الملقب  طــولــكــرم«،  كتيبة  »قــائــد  اغتيال 
»أبو شجاع«. إلا أنه بعد ساعات من  بـ
واسعة  مساحة  وإفــــراد  اغتياله  تبني 
عــن ذلــك الاســتــهــداف، تبخر »الإنــجــاز« 
»أبــــو   

ّ
أن تــــبــــيّن  أن  بـــعـــد  الإســــرائــــيــــلــــي 

شـــجـــاع« بــخــيــر ولــــم يــتــمــكــن الاحــتــال 
مــن الـــوصـــول إلــيــه. ووصــفــت صحيفة 
ــا، مــخــيــم  ــ ــــدورهـ »يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم«، بـ
نـــور شــمــس بــأنــه »مـــن أكــثــر المخيمات 
تــطــرفــا فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، ويــشــكــل 
خـــطـــراً كــبــيــراً عــلــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
ــارع رقـــم 6،  الإســرائــيــلــيــة لــقــربــه مـــن شــ
ومــــن مــســتــوطــنــات بــيــت حــيــفــر وكــفــار 
»الجيش  أن  إلــى   

ً
لافتة ونتانيا«،  يونا 

يخطط منذ مدة للعمل فيه«.
التي  أن المنطقة  والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، 
أقـــيـــم عــلــيــهــا مــخــيــم نــــور شــمــس شــرق 
طولكرم، شهدت، قبل أن تصبح مخيما 
في عام 1952، أول معركة منظمة أثناء 
»الثورة الفلسطينية الكبرى« مع قوات 
الانتداب البريطاني في حزيران 1936، 
وهي معركة »نور شمس« بقيادة عبد 
الــرحــيــم الــحــاج مــحــمــد، والــتــي أســفــرت 
عن مقتل 50 جنديا بريطانيا وتدمير 
3 ســـيـــارات وإســـقـــاط طــائــرة مــروحــيــة، 
لتندلع شرارة المقاومة من تلك الأرض، 
قدة في كل المحطات وصولًا 

ّ
وتبقى مت

ــكــــرم«، الــتــي  ــوء »كــتــيــبــة طــــولــ ــشـ ــى نـ ــ إلـ
تحرس الشعلة بــالــدم. ومــن حــول هذه 
 بيئة اجتماعية 

ّ
المقاومة الصلبة، تلتف

قـــويـــة، تــجــســدت فـــي أم عــبــد الــلــطــيــف 
ــــال الاقـــتـــحـــام  ــتـــي ودّعــــــــت، خـ غــــنــــام، الـ
الأخير، اثنين من أبنائها، بعد 6 شهور 
فــقــط مـــن اســتــشــهــاد ابــنــيــهــا الآخـــريـــن، 
لــتــكــون قـــد ودّعــــــت فـــي 6 أشـــهـــر 4 من 
أبنائها شهداء، وخامسا أصابه مرض 

عضال.

بعد أشــهــر مــن تعثرها فــي الــكــونــغــرس، وافــق 
»مــجــلــس الــــنــــواب« الأمـــيـــركـــي عــلــى مــســاعــدات 
خــارجــيــة بــقــيــمــة 95 مــلــيــون دولار، بــعــدمــا تم 
التصويت بغالبية ساحقة على أربعة مشاريع 
ــال مــســاعــدات بــقــيــمــة 60  ــ قـــوانـــين، تــضــمــن إرسـ
إلـــى أوكــرانــيــا، و26 مــلــيــار دولار  مــلــيــار دولار 
إنسانية  سُميت مساعدات  ومــا  إسرائيل،  إلــى 
للمدنيين »فـــي مــنــاطــق الـــصـــراع« بــمــا فــي ذلــك 
المحيطين  إلــى منطقة  مليارات دولار  و8  غــزة، 
الهندي والهادئ، أي لدعم تايوان. أمّا مشروع 
القانون الرابع، فيشمل المزيد من العقوبات على 
إيران، جنبا إلى جنب إجبار الشركة الصينية 
»تيك توك« على »بيع« التطبيق، تجنبا  المالكة لـ
حدة. 

ّ
المت الــولايــات  أنحاء  في جميع  »حظره«  لـ

 من المشاريع الأربعة على تأييد 
ّ

وإذ حصل كل
الانقسام لا   

ّ
أن إلا  المجلس،  أعضاء  ساحق من 

يــزال حــاضــراً حولها، ولا سيما فــي مــا يتعلق 
بالمساعدات المخصصة لكييف و»تل أبيب«؛ إذ 
يعارض الجمهوريون المتطرفون إرسال المزيد 
إلــى الأولــــى، فيما تتعرض سياسة  الــدعــم  مــن 
الــثــانــيــة  إزاء  »المــتــنــاقــضــة«  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
للمزيد من الانتقادات على الصعيدين الشعبي 

والرسمي على حدّ سواء.
بعد  الجديدة  المــســاعــدات  على  الموافقة  وتــأتــي 
الأميركي،  »الــنــواب«  أسابيع من رفــض رئيس 
ــــون، مـــــشـــــروع قـــــانـــــون ضـــخـــم،  ــــسـ ــونـ ــ مــــايــــك جـ
وتايوان،  وإسرائيل  لأوكرانيا  مساعدة  يشمل 
»أمن الحدود«  بالإضافة إلى تمويل مخصص لـ
كان قد مرره »مجلس الشيوخ«، واختياره بدلًا 
من ذلك التصويت على مشاريع قوانين تمويل 
إســرائــيــل وأوكــرانــيــا وتــايــوان بشكل منفصل. 
ـــه رغـــم مــحــاولــة كــســب »رضــــى« عـــدد من 

ّ
بــيــد أن

أعضاء حزبه عبر تمرير المشروع الرابع المتعلق 
 جونسون، 

ّ
فــإن تـــوك«،  »تيك  وتطبيق  بطهران 

»خطر كبير«  يعرّض، بحسب مراقبين، موقعه لـ
بعد موافقته على تمرير مشاريع القوانين هذه. 
وبــالــنــســبــة إلـــى المـــســـاعـــدات المــتــعــلــقــة بــتــايــوان 
ــي فــــي مــنــطــقــة  ــركــ ــيــ »وتــــعــــزيــــز« الـــــوجـــــود الأمــ
المحيطين الهندي والــهــادئ، فقد صــوت عليها 
إلى  تــنــدرج، جنبا  وهــي   ،34 مقابل  نائبا   385
جــنــب الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة فــي بحر 
ــدعــــوى المـــرفـــوعـــة بحق  الـــصـــين الــجــنــوبــي، والــ
»تيك توك«، في إطار  الشركة الصينية المالكة لـ
سيثير  ما  الصين،  على  »التضييق«  من  مزيد 

على الأرجح، ردود فعل غاضبة من الأخيرة.

مساعدات أوكرانيا

ــة نـــفـــســـهـــا، صـــــــوّت 311 عـــضـــواً  ــفـ ــلـــى الـــضـ عـ
المخصصة  المــســاعــدات  لمصلحة   112 مــقــابــل 
المـــعـــارضـــة   الأصـــــــــوات 

ّ
أن ــا، عـــلـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

فيما صوت  الجمهوريين،  من  بأكملها  كانت 
»حــاضــر«. وسيتيح  بـــ واحــد  نائب جمهوري 
مشروع القانون بشكله الحالي، للرئيس جو 
بايدن، السعي إلى الحصول على ســداد دين 
مليارات   10 بقيمة  الأوكــرانــيــة  الحكومة  مــن 
دولار كــمــســاعــدات اقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو تــوجــه 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ ــق، دونــ ــابـ يـــدعـــمـــه الـــرئـــيـــس الـــسـ

الــــذي دفـــع فـــي اتـــجـــاه أن تــكــون أي مــســاعــدة 
ـــه يمكن 

ّ
أن »قــــرض«، علما  لكييف عــلــى شــكــل 

ــقــــروض بـــــدءاً مـــن عــــام 2026.  إســـقـــاط تــلــك الــ
وفـــي أعــقــاب تــمــريــر المــســاعــدة، شــكــر الرئيس 
الولايات  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي، 
ــهــا 

ّ
المـــتـــحـــدة عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة، مــعــتــبــراً أن

تسهم فــي إبــقــاء »مــســار الــتــاريــخ على السكة 
الصحيحة«. وأردف، في منشور عبر حسابه 
للديمقراطية  »ســتــكــون  ـــه 

ّ
أن »تــيــلــغــرام«،  على 

العالمي،  الصعيد  على  أهمية  دائما  والحرية 
ولــن تفشا أبــداً ما دام أن أميركا تعمل على 
المساعدات   

ّ
بــأن الإيحاء  محاولًا  حمايتهما«، 

إلى  »التوسع«  من  الحرب  ستمنع  الأميركية 
سائر أوروبا، »وستنقذ« آلاف الأرواح.

ــن المـــتـــوقـــع أن يـــمـــرر »مــجــلــس الــشــيــوخ«  ومــ
الــتــشــريــع، فــي وقـــت مــبــكــر مــن يـــوم الــثــاثــاء، 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي لــواشــنــطــن، ويــحــيــلــه إلــى 
المــســاعــدات  تــأتــي  وإذ  عليه.  للتوقيع  بــايــدن 
ــذيـــرات الــغــربــيــة  ــتـــحـ ــثـــرت فـــيـــه الـ ــــت كـ فــــي وقـ
 الــحــرب أصبحت »عــلــى مفترق 

ّ
أخــيــراً مــن أن

طرق«، قد يؤدي إلى انتصار روسيا »وإذلال 
الغرب«، في حال لم تصل المساعدات »بشكل 
أي   

ّ
أن الخميس،  الكرملين،  أكــد  فقد  عــاجــل«، 

أميركية جديدة لأوكرانيا  مساعدة عسكرية 
»لن تغير الوضع على الجبهة«، حيث تواجه 
 مثل 

ّ
أن قــوات كييف وضعا »سيئا«، معتبراً 

تلك المساعدات ليست إلا جزءاً من »السياسة 
»جزءاً   

ّ
وأن المتحدة،  للولايات  الاستعمارية« 

الصناعي  »المجمع  في  سيبقى  منها  كبيراً« 

ــيــــركــــي«، ولــــن يــســهــم إلا فــي  الـــعـــســـكـــري الأمــ
ــادة الــــديــــون عــلــى كــيــيــف، الـــتـــي ســتــقــاتــل  ــ زيــ
دانت  أوكــرانــي«. بدورها،  آخر جندي  »حتى 
ماريا  الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  بــاســم  المتحدثة 
 
ّ
أن إلى   

ً
القوانين، مشيرة زاخــاروفــا، مشاريع 

»المساعدة العسكرية لنظام كييف هي رعاية 
مباشرة للنشاط الإرهابي، وتلك المخصصة 
ـــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

ّ
لــتــايــوان هـــي تـــدخ

بحسب  فيمهّد،  إسرائيل،  دعــم  أمــا  للصين«، 
ــا، الـــطـــريـــق »نــــحــــو تــصــعــيــد غــيــر  ــ ــ ــاروفـ ــ ــ زاخـ
مــســبــوق فـــي الـــشـــرق الأوســــــط«. فـــي المــقــابــل، 
قال ضابط أوكراني، في حديث إلى صحيفة 
عن  ســـؤال  على  رداً  الأمــيــركــيــة،  »بوليتيكو« 
الأســلــحــة  إمـــــدادات  ستستغرقها  الــتــي  المـــدة 
الــجــديــدة لــلــوصــول إلـــى الــخــطــوط الأمــامــيــة، 
 
ّ
 الأخيرة »رهن عوامل عدة«، مشيراً إلى أن

ّ
إن

العملية قد تستغرق »أسابيع وربما أشهراً« 
ــون  ــؤولــ ــســ ــتــــى، فـــيـــمـــا يــــرجــــح الـــــقـــــادة والمــ حــ
 الاســـتـــهـــداف 

ّ
أن ــيــــون  ــرانــ الــعــســكــريــون الأوكــ

طــوال  الأوكــرانــيــة،  التحتية  للبنية  الــروســي 
المــــدة المـــاضـــيـــة، يـــهـــدف إلــــى تــمــهــيــد الــطــريــق 
أمــام »هــجــوم روســي فــي حــزيــران أو تــمــوز«، 

الصحيفة. بحسب 

المساعدات لإسرائيل

ــتــــال،  رئـــيـــس وزراء الاحــ رحّــــــب  مــــن جـــهـــتـــه، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــالمــســاعــدة الــتــي صـــوّت 
 تمريرها 

ّ
عليها 366 نائبا مقابل 58، زاعما أن

يعكس »الإجماع القوي بين الحزبين« على دعم 
إســرائــيــل، »والــدفــاع عــن الــحــضــارة الغربية«. 
الأخيرة  المساعدة  أججت  متوقعا،  كــان  وكما 
بايدن،  إدارة  الغضب على  نتنياهو  لحكومة 
الــتــي رغـــم رفــعــهــا فــي المـــدة الأخــيــرة منسوب 
إسراف  بسبب  لإسرائيل،  العلنية  انتقاداتها 
الأخيرة في استهداف المدنيين وعمال الإغاثة 
وعرقلتها إدخــال المساعدات على نحو يهدد 
صـــورة الــولايــات المتحدة فــي الــعــالــم، تستمر 
في إرسال الأسلحة والقنابل والمساعدات إلى 
الكيان. وفــي هــذا الإطـــار، أوردت شبكة »سي 
 
ّ
أن بـــي ســـي« الأمــيــركــيــة تــقــريــراً جـــاء فــيــه أن
أثار  المزيد من المساعدات  إرســال  قــرار بايدن 
»غضبا« كبيراً في أوساط الناخبين المسلمين، 
للعدوان  ــه تمادى في دعمه 

ّ
أن اعتبروا  الذين 

الإســـرائـــيـــلـــي حـــتـــى نــقــطــة »الـــــــاعـــــــودة«، مــع 
الرئاسية، والتي سيكون  اقتراب الانتخابات 
ــــزاج« الــنــاخــبــين المــســلــمــين فـــي ما  »مـ ـــ ــ فــيــهــا لـ
يتعلق بحرب غزة دور أساسي في الولايات 
عــام 2020،  فــاز فيها بايدن،  التي  المتأرجحة، 

بفوارق بسيطة.
)الأخبار(
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تبخر »الإنجاز الإسرائيلي« 

ن أن قائد 
ّ

بعدما تبي

»كتيبة طولكرم« بخير 

ولم يتمكن الاحتلال 

من الوصول إليه

رحب رئيس وزراء الاحتلال، 

بنيامين نتنياهو، 

ت 
ّ

بالمساعدة التي صو

عليها 366 نائباً مقابل 58

طوفان الأقصى
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بغداد - فقار فاضل

ــة الإســـــامـــــيـــــة فــي  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ تـــتـــهـــم »المــ
ــراق«، بــشــكــل مــبــاشــر، الـــولايـــات  ــعــ الــ
الانــفــجــار  وراء  ــالـــوقـــوف  بـ المـــتـــحـــدة 
الــغــامــض فــي معسكر »كــالــســو« في 
محافظة بابل جنوب بغداد، فجر أول 
من أمس، والذي أسفر عن استشهاد 
ــة 8 مـــــن مــنــتــســبــي  ــ ــابــ ــ مــــقــــاتــــل وإصــ
»الحشد الشعبي« والجيش العراقي، 
ــح أن يـــكـــون الاســــتــــهــــداف تـــمّ  ــرجّــ وتــ
ــيّـــرة، فـــي مـــا يــتــعــارض  بــطــائــرة مُـــسـ
مــع مــا قــالــتــه الــســلــطــات الأمــنــيــة في 
الــبــاد، والتي جــارت الأميركيين في 
نفي وجــود نشاط عسكري خارجي 
قبل الــحــادث أو بــعــده. وتــقــول خلية 
الإعام الأمني التابعة للحكومة إنه 
»من خال المعطيات الأولية وتدقيق 
المـــواقـــف والــبــيــانــات الــرســمــيــة، فقد 
ــوات الــتــحــالــف  ــ ــــدر بـــيـــانـــان مــــن قــ صـ
الدولي في العراق والناطق الرسمي 
عــدم وجود  إلــى  للبنتاغون يشيران 

أي نشاط جوي أو عمل عسكري في 
قيادة  تقرير  أكّـــد  فيما  بــابــل،  عــمــوم 
الــدفــاع الــجــوي العراقية، ومــن خال 
الجهد الفني والكشف الراداري، عدم 
وجـــود أي طــائــرة مُــســيّــرة أو مقاتلة 
في أجواء بابل قبل الانفجار وبعده«. 
 »حـــركـــة عــصــائــب أهــــل الــحــق« 

ّ
لـــكـــن

ــلـــي، وجّـــهـــت  ــزعـ بـــزعـــامـــة قـــيـــس الـــخـ
أصابع الاتهام إلى القوات الأميركية 
بالوقوف خلف الاستهداف، مطالبة 
ــبــــرلمــــان بــتــنــفــيــذ قــــرار  الـــحـــكـــومـــة والــ

إخراج القوات الأجنبية من الباد.
ــة،  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ وتـــــفـــــيـــــد مـــــــصـــــــادر فـــــــي المــ
ــار جـــاء  ــ ــــجـ ــفـ ــ  »الانـ

ّ
»الأخـــــــبـــــــار«، بـــــــأن

ولم  سيّر 
ُ
الم بالطيران  قصف  نتيجة 

 
ّ
يــكــن حـــادثـــا عـــرضـــيـــا«، مــعــتــبــرة أن
»الـــعـــدو يــنــأى بنفسه لــغــرض إثـــارة 
الــغــمــوض حــول الـــحـــادث«. وتوضح 
ــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة  ــعـ المــــصــــادر أن »المـ
حتى الآن تفيد بأنه ليس ثمة حريق 
 هيئة الحشد 

ّ
أو مــا شــابــه ذلـــك، لــكــن

الشعبي تتحرّى السبب لمعرفة بقية 

قة بالانفجار«.
ّ
التفاصيل المتعل

وفي السياق نفسه، يتحدّث القيادي 
فــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«، أبـــو حسين 
الــنــجــار، عــن احــتــمــال وجـــود مُسيّرة 
ولا   ،

ً
لــيــا الــقــاعــدة  استهدفت  غريبة 

ــيـــران مُــســيّــر  ــد طـ ــمّ رصــ ــه تــ ســيــمــا أنــ
محافظتي  في سماء  ق 

ّ
يحل أميركي 

بــغــداد وبــابــل منذ أســابــيــع. ويــقــول، 
يفتعل  مـــن  »هـــنـــاك   

ّ
إن »الأخـــبـــار«،  لــــ

الــشــائــعــات حـــول أن الانــفــجــار ناتج 
مــن حــريــق أو ســـوء تــخــزيــن أسلحة 
الـــحـــشـــد، لـــغـــايـــات خــبــيــثــة يـــريـــد من 
خالها إيصال صورة بأن الأميركيين 
ليسوا مسؤولين عن أعمال إرهابية 
الــنــوع. ولكن نذكّرهم بقيام  من هــذا 
الاحــتــال بــاســتــهــداف قـــادة المقاومة 
النصر  جــرف  فــي  العراقي  والجيش 
والقائم وكرباء وحادثة المطار التي 
 
ّ
أن ويتابع  النصر«.  قــادة  استهدفت 
»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــســـؤولـــة عن 
 عن ذلك 

ً
حماية سيادة الباد. وفضا

الأميركية  الــقــوات  بــإخــراج  نطالبها 

إلــيــهــا، وهـــذا ما  لأنــنــا لسنا بحاجة 
ــده رئــيــس الــــوزراء قبل أيـــام خال  أكّـ
زيارته لواشنطن، وتحديداً في لقائه 
مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن. 
وبـــالـــتـــالـــي لا نــقــبــل بــــأي اســتــهــداف 
 
ّ
يــــطــــاول قــــواتــــنــــا«. ويــــشــــدد عـــلـــى أن

ـــن تــســكــت  ــة الإســــامــــيــــة لــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »المـ
عـــن جـــرائـــم الاحـــتـــال، وأن الــتــزامــنــا 
ــام لــلــقــوات  ــعــ بـــتـــوصـــيـــات الـــقـــائـــد الــ
ــة(، هــــو لــغــرض  ــدنــ ــهــ ــالــ المـــســـلـــحـــة )بــ
الوجود  لإنهاء  أمامه  المجال  إفساح 
الأجــنــبــي خــال مــدد زمنية معروفة 
لدى جميع العراقيين وخاصة محور 

المقاومة«.
وبـــــــــدوره، يــلــفــت عـــضـــو لــجــنــة الأمــــن 
والدفاع النيابية، علي البنداوي، إلى 
في  زالـــت  مــا  التحقيقية  »الــلــجــان   

ّ
أن

نتائجه  الــذي ستحدّد  التحرّي  طــور 
ــدة كــالــســو  ــاعــ ــار قــ ــجـ ــفـ ــا إن كـــــان انـ مــ
ناتجا من قصف جــوي أو من حادث 
عـــرضـــي مـــن دون اعــــتــــداء خـــارجـــي«. 
ويضيف، في تصريح إلى »الأخبار«، 

أن »لــجــنــة الأمــــن والــــدفــــاع طــلــبــت أن 
تظهر نتائج التحقيق سريعا، لمعرفة 
سبب الانفجار الحقيقي، لأن المسألة 
للتكهنات.  تركها  يمكن  ولا  خطيرة 
ــيّـــنـــه الـــلـــجـــان  ــبـ ــا تـ ــ ــذا نـــنـــتـــظـــر مـ ــ ــهـ ــ ولـ
المــخــتــصــة، ومــــن بــعــد ذلــــك ســنــخــرج 
بمقررات«. وكان رئيس أركان »الحشد 
ــدك المـــحـــمـــداوي، قد  ــو فـ الــشــعــبــي«، أبـ
ــمـــأن على  ــد مــكــان الانــفــجــار واطـ

ّ
تــفــق

ســامــة المــقــاتــلــين المـــوجـــوديـــن هــنــاك، 
لع على تفاصيل عمل اللجان 

ّ
كما اط

ــي »المـــكـــان  الــتــحــقــيــقــيــة المـــــوجـــــودة فــ
الـــذي تــم الاعـــتـــداء عــلــيــه«، وفـــق بيان 

»الحشد«. لـ
يُـــذكـــر أن وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة 
ــــن أن  ــــق، عـ ــابـ ــ ــــي وقــــــت سـ تــــحــــدّثــــت، فـ
الهجوم الانتقامي في مدينة أصفهان 
الإيــــرانــــيــــة شـــمـــل قـــصـــفـــا إســرائــيــلــيــا 
لأهداف في سوريا والعراق، لكن تلك 
الــتــقــاريــر سبقت وقـــوع الانــفــجــار في 
بابل، فيما لم يكن ثمة وقتها ما يشير 

إلى قصف إسرائيلي في العراق.

رام الله - أحمد العبد

تـــحـــت جـــنـــح الــــظــــام، انـــســـحـــب جــيــش 
العدو من مخيم نور شمس في مدينة 
مساء  الغربية،  الضفة  شمال  طولكرم 
الــســبــت، بــعــد اجــتــيــاح اســتــمــر لمـــدة 50 
ســــاعــــة، لــتــتــكــشــف مــــع ســــاعــــات نــهــار 
أمس الأولى أهوال المجزرة والدمار في 
الطبية  الطواقم  تمكنت  وفيما  المخيم. 
من انتشال 14 شهيداً، بعدما منعتها 
قـــوات الاحـــتـــال، طـــوال مـــدة الاقــتــحــام، 
مــن إدخــــال أي ســيــارة إســـعـــاف، وســط 
الكهرباء  خاله  قطعت  مطبق  حصار 
والمــيــاه، يصف المــواطــنــون حــال المخيم 
»غزة الصغرى« في دلالــة على حجم  بـ
الــدمــار الـــذي أحــدثــه الاحــتــال خـــال 3 
أيــام. إذ تعرّضت المنازل لقصف واسع 
بقذائف »الأنيرغا« والقذائف المحمولة 

رة في طولكرم:
ّ

غزة مصغ

العدو يستنسخ الإبادة
أميركا »تستلحق« حلفاءها:

مزيد من الأموال لخراب العالم

ــة المــــقــــاومــــين، بــل  ــهـ ــمـــواجـ الاحـــــتـــــال بـ
تـــســـعـــى إلـــــى تـــحـــويـــل المـــخـــيـــمـــات إلـــى 
أمـــاكـــن لا تــصــلــح لــلــحــيــاة الــبــتــة، وهــو 
مـــا أشـــــار إلـــيـــه حــجــم الــــخــــراب الــكــبــيــر 
فـــي المـــخـــيـــم، مـــعـــززاً قــنــاعــة المــواطــنــين 
بــأن العدو يسعى إلــى محو منطقتهم 
مــن أســاســهــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى جحيم 
لتأليبهم  عليهم  والضغط  لهم،  طــارد 
عــلــى المـــقـــاومـــة، بــاعــتــبــارهــم حــاضــنــة 
دائمة لها. وعلى غرار ما أعلنه رئيس 
دولــــة الاحـــتـــال، يــســتــحــاق هــرتــســوغ، 
مــع بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غـــزة، مــن أنـــه لا 
يوجد مدنيون هناك، وتحميله هؤلاء 
مــســؤولــيــة مــا يــجــري كــونــهــم سمحوا 
يبدو  تستمر،  بـــأن  غـــزة  فــي  للمقاومة 
الـــقـــاعـــدة نفسها  يــســتــخــدم  ــعـــدو  الـ أن 
فـــي الــضــفــة، وتــحــديــداً فـــي المــخــيــمــات، 
ــة إلـــى  ــلـ ـــل وجـــــودهـــــا بـــوصـ

ّ
ــث ــمـ ــتــــي يـ الــ

حــق الـــعـــودة، والــــذي تــســعــى إســرائــيــل 
ما  كــل  القضاء على  اجتثاثه عبر  إلــى 
يرتبط به، ومن ضمن ذلك حربها ضد 

وكالة »الأونروا«.
ويـــجـــيء ذلــــك فـــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــرداد 
قــــوة الــــــردع، بــعــدمــا فــشــلــت إســرائــيــل، 
منذ أكــثــر مــن 3 ســنــوات، عبر سياسة 
ــز الـــعـــشـــب والـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  جــ
»كاسر  وآخرها  تها، 

ّ
شن التي  الدورية 

ــــواج«، فــي كسر حــالــة المــقــاومــة في  الأمـ
التي  المخيمات،  استطاعت  إذ  الضفة. 

على الكتف، وسط إجبار سكانها على 
تــركــهــا تــحــت تــهــديــد الــســاح والــقــتــل. 
ــا يـــقـــارب  ــــار طــــــاول مــ ــــدمـ وتـــبـــين أن الـ
ــارة المـــنـــشـــيـــة، مــن  ــ ــنــــزلًا فــــي حــ الــــــــ60 مــ
الــــ15 مــنــزلًا بشكل كامل،  بينها قــرابــة 
الــشــوارع   »D9« جــرافــات  فيما نهشت 
والمــحــال  والأســـــوار  التحتية  والــبــنــيــة 

التجارية.
»نـــور شمس«،  الــعــدوان على  ويحمل 
والــــذي كـــان مــن أبـــرز ســمــاتــه التدمير 
الشامل - الذي لم تشهده مدن الضفة 
أو قــــراهــــا ســـابـــقـــا حـــتـــى فــــي اجــتــيــاح 
عام 2002 -، دلالات عــدة؛ أبرزها، نقل 
نــمــوذج الإبــــادة فــي قــطــاع غـــزة وقبله 
لتطبيقها  إلــيــه،  الــضــاحــيــة«  »عــقــيــدة 
ــدو فــي  ــعــ كــمــنــهــجــيــة عـــمـــل لــجــيــش الــ
وضمن  الضفة.  فــي  المقاومة  مواجهة 
هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة، لا تكتفي قــوات 

انفجار بابل ليس يتيماً: المقاومة تتهم واشنطن

انسحاب رابعة السفن الأوروبية: »هيسن« الألمانية خارج البحر الأحمر
صنعاء - رشيد الحداد

ــع أن 
ّ
لـــم تــكــن الــبــحــريــة الألمــانــيــة تــتــوق

عمليات  فــي  »هيسن«  مشاركة  تــكــون 
ــر فــــي تـــاريـــخ  الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، الأقــــصــ
المــهــام الــعــســكــريــة الــتــي شــاركــت فيها 
عــــــام 2006.  الــــخــــدمــــة  ــذ دخــــولــــهــــا  ــنـ مـ
فالفرقاطة المــزوّدة بأحدث المنظومات 
الــجــويــة المـــضـــادة لــلــطــائــرات المــســيّــرة 
وأجــهــزة الاستشعار عن بعد، غــادرت 
البحر الأحمر أواخر الأسبوع الماضي 
اضـــطـــراريـــا، بــعــد تــعــرّضــهــا لأكــثــر من 
هــجــوم مــن قــبــل قــــوات صــنــعــاء: الأول 
فـــي أواخـــــر شـــبـــاط المـــاضـــي، والأخـــيـــر 
فـــــي الــــســــابــــع مـــــن نــــيــــســــان الـــــجـــــاري. 
وتقول مصادر عسكرية في العاصمة 
تخفي  برلين  إن  »الأخبار«،  لـ اليمنية، 
عن الــرأي العام الألماني دوافــع سحب 
تــوقــف نشاطها لأكثر  بعد  »هــيــســن«، 
ــرّرات  ــ ــبـ ــ ــــوع. وتـــســـخـــر مــــن المـ ــبـ ــ مــــن أسـ
الألمانية  الــدفــاع  وزارة  تسوقها  الــتــي 
ــتـــي تــضــم  عــــن أن مــهــمــة الـــفـــرقـــاطـــة الـ
240 بـــحـــاراً ألمـــانـــيـــا، انـــتـــهـــت. وتــشــيــر 
ــــى أن الـــبـــحـــريـــة الألمـــانـــيـــة  المــــصــــادر إلـ
»هــيــســن«  أعــلــنــت عـــن مــهــمــة طــويــلــة لـــ
مطلع شباط الماضي، حين أكد رئيس 
الأمــيــرال،  الألمانية  البحرية  العمليات 

ــاك، لــوكــالــة الأنــبــاء  يـــان كــريــســتــيــان كــ
زودت  الألمــانــيــة  البحرية  أن  الألمــانــيــة، 
الـــفـــرقـــاطـــة بــأنــظــمــة أســلــحــة إضــافــيــة 

للبقاء مدة طويلة.
وأكد نائب مدير التوجيه المعنوي في 
صــنــعــاء، الــعــمــيــد عــبــد الــلــه بـــن عــامــر، 
فـــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، أن 
انسحاب »هيسن« جاء نتيجة هجمات 
وكان  الجاهزية.  عن  أخرجتها  يمنية 
ــبـــوع،  ــر قــــد تــــحــــدّث، قـــبـــل أسـ ــامـ ــن عـ ــ ابـ
لهجوم  عــســكــريــة  تــعــرض سفينة  عــن 
بطائرة مسيّرة حديثة أثناء محاولتها 
على  المــفــروض  اليمني  الحصار  كسر 
الماحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. 
ووســط توقعات بعدم عــودة »هيسن« 
مرة ثانية للمشاركة في عمليات البحر 
الأحمر في المدى القريب، يؤكد مصدر 
»الأخــبــار«، أن  عسكري فــي صــنــعــاء، لـــ
الــفــرقــاطــة الألمــانــيــة فشلت فــي تحقيق 
الهدف المحدّد لنشرها، وخاضت معها 
القوات اليمنية البحرية حرب استنزاف 
انتهت بنفاد مخزون الذخيرة الخاص 
بها، مشيراً إلــى أن الــبــوارج الأميركية 
ــر،  ــائــ ــالــــذخــ ــــوط إمــــــــــداد بــ ــطـ ــ ــا خـ ــهــ ــديــ لــ
خافا  الدفاعية  قــدراتــهــا  تعزيز  ويتم 
لــلــســفــن الأوروبــــيــــة. فـــي المـــقـــابـــل، وفــي 
مـــحـــاولـــة لــتــغــطــيــة الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي 

وراء انــســحــاب »هــيــســن«، قــالــت وزارة 
تعتزم  إنها  بيان،  في  الألمانية،  الدفاع 
إرســال فرقاطة »هــامــبــورغ«، غير أنها 
حــــدّدت مــوعــداً بــعــيــداً لإرســالــهــا وهــو 
المــقــبــل. ويــصــف خــبــراء عسكريون  آب 
فـــي صــنــعــاء، مـــن جــهــتــهــم، الانــســحــاب 
»الــتــكــتــيــكــي«، حــفــاظــا على  ــانـــي بـــ الألمـ
ســمــعــة الــبــحــريــة الألمـــانـــيـــة، مــشــيــريــن 
إلــى أن »أزمـــة البحرية الألمــانــيــة كانت 
كبيرة في البحر الأحمر وأنها وجدت 
أمــام مواجهة عسكرية لم تكن  نفسها 

في الحسبان«.
وانسحاب الفرقاطة الألمانية يُعدّ الرابع 
أوروبـــيـــا بــعــد إعـــان كــل مــن الــدنــمــارك 
ــا وبـــلـــجـــيـــكـــا ســـحـــب قــطــعــهــا  ــرنــــســ وفــ
الأحمر،  البحر  العسكرية من  البحرية 
إثر تعرّضها لهجمات يمنية. وخرجت 
»هــيــســن« عــن مهمتها مــنــذ وصــولــهــا 
إلى البحر الأحمر بمشاركتها البحرية 
أن  الــعــمــلــيــات، علما  الأمــيــركــيــة معظم 
البرلمان الألماني )البوندستاغ( كان قد 
وافق على مشاركتها في حماية السفن 
ــار مــهــمــة الاتـــحـــاد  ــ الأوروبـــــيـــــة فــــي إطــ
ــــدس«، ولــــيــــس فــي  ــيـ ــ ــبـ ــ الأوروبــــــــــي »أسـ
الأميركي  ــار«  ــ الازدهـ »حـــارس  تحالف 
الــقــيــادة. وفـــي الــســيــاق، تــقــول مــصــادر 
»الأخبار«،  لـ الــلــه«،  »أنــصــار  مقرّبة من 

وســاطــة  طلبت  »أســبــيــدس«  مهمة  إن 
مــــــن ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان لــــفــــتــــح خـــطـــوط 
اتــــصــــالات مــــع صـــنـــعـــاء لـــضـــمـــان عـــدم 
ح بــين سفنها 

ّ
حــصــول أيّ صـــدام مسل

وبين القوات اليمنية في البحر الأحمر 
وخليج عدن.

وفـــي مــحــاولــة لاحــتــواء انــهــيــار المهمة 
ــة، أعــلــنــت الـــقـــيـــادة المــركــزيــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــم فــنــلــنــدا رســـمـــيـــا إلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة ضــ
الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا 
ــن الـــبـــحـــريـــن.  ــ ــامــــس مـ الأســـــطـــــول الــــخــ
نائب  الأمــيــركــيــة،  البحرية  قــائــد  ورأى 
ــــوف، أن هـــذا  ــكـ ــ ــورج ويـ ــ ــ الأدمــــــيــــــرال جـ
الانـــضـــمـــام تــعــزيــز لــتــحــالــف »حــــارس 

الازدهار«.
ــن الــــخــــبــــيــــر الــــعــــســــكــــري، الـــعـــمـــيـــد  ــكــ لــ
عـــزيـــز راشــــــد، يـــــرى، فـــي تــصــريــح إلــى 
»الأخبار«، أن الانسحاب الألماني يؤكد 
مستبعداً  »أســبــيــدس«،  مهمة  انــهــيــار 
تماسكها مــرة أخـــرى، ومشيراً إلــى أن 
أبلغت  أن  لها  الأوروبـــيـــة سبق  الـــدول 
صــنــعــاء عـــدم نــيــتــهــا المــشــاركــة فـــي أي 
البحرية  جانب  إلــى  عسكرية  عمليات 
الأميركية، إلا أن بعض الدول المشاركة 
فـــي »أســـبـــيـــدس« خــرجــت عـــن الاتــفــاق 
وأصبحت جــزءاً لا يتجزأ من »حارس 

الازدهار«.

 في حارة المنشية )أ ف ب(
ً

طاول الدمار ما يقارب الـ60 منزلا

»خطر كبير« بعد موافقته على تمرير مشاريع  قوانين تمويل إسرائيل وأوكرانيا وتايوان )أ ف ب( ض موقعه، لـ
ّ
جونسون، يعر

انسحاب »هيسن« قد 

يعني انهيار مهمة 

»أسبيدس« الأوروبية 

)أ ف ب(



ــــدى والمــرتــبــطــة  الأهــــــداف الــبــعــيــدة المـ
بــقــضــايــا ســـيـــاســـيـــة. فــبــعــد هــجــمــات 
مـــتـــعـــدّدة، فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
ــــذهــــا 

ّ
وبـــــــدايـــــــة الــــــعــــــام الــــــــجــــــــاري، نــــف

ين 
َ
قاعدت ضدّ  الكردستاني«  »العمال 

ــــي مــنــطــقــة  ـــين فـ
َ
ـــين تـــركـــيـــت

َ
ــت ــكـــريـ عـــسـ

مــن 20 جندياً،  أكــثــر  متينا وســقــوط 
بـــدأت تــتــردّد فــي الــكــوالــيــس التركية 
الإيراني  الدعم  تصاعد  عن  شائعات 
ــرات 

ّ
للحزب، ومــا يعنيه ذلــك مــن تــوت

كامنة بين طهران وأنقرة. وتأمل هذه 
الجديدة،  وراء خططها  الأخــيــرة، من 
وإدارة  بغداد  تتعاون حكومة  أن  في 
أربيل، عسكريّاً  بــارزانــي في  مسعود 
هـــجـــمـــات  ــا  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ تـ وأن  ــا،  ــيــ ــركــ تــ مـــــع 

الــحــزب، بحيث  مــراكــز  مشتركة ضـــدّ 
يـــتـــحـــرّك الــجــيــش الـــعـــراقـــي مـــن جهة 
»الكردستاني«،  مع  للصدام  الجنوب 
»الــبــشــمــركــة« على  قـــوات  تعمل  فيما 
قــطــع خــطــوط الاتـــصـــال والمـــواصـــات 
الــدخــول في  التابعة للحزب من دون 
صــــدام مــبــاشــر مــعــه، الــتــزامــاً بــاتــفــاق 
الــكــردي  اصــطــدام  يمنع  مكتوب  غير 

مع الكردي.
ــادة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  ــيـ ــع أن قـ ومــ
ــراقــــي شــــاركــــت فــــي اجـــتـــمـــاعـــات  ــعــ الــ
الخارجية  وزيـــرا  حضرها  عسكرية 

ــبـــاط  ــــي شـ والـــــــدفـــــــاع الـــــتـــــركـــــيّـــــان، فــ
ــعـــروف مـــا إذا  المـــاضـــي، فــمــن غــيــر المـ
كـــان »الــحــشــد« سيشترك مــع بــغــداد 
وأربـــيـــل وأنـــقـــرة فـــي هــكــذا عــمــلــيــات، 
للغاية،  مــهــمّــة  النقطة  تــلــك  أن  علماً 
لأن اســـم »الــحــشــد الــشــعــبــي« ارتــبــط 
بــــالــــنــــفــــوذ الإيــــــــرانــــــــي فــــــي بـــــغـــــداد، 
أن طــهــران أعطته  ومــشــاركــتــه تعني 
الــضــوء الأخــضــر لــلــمــشــاركــة، وأنــهــا 
التعاون مع تركيا لمحاربة  في وارد 
 الأمـــــور لــيــســت بــهــذه 

ّ
الـــحـــزب. ولـــكـــن

 اتــهــام 
ّ

الــبــســاطــة، خــصــوصــاً فــي ظـــل
تواصل  بأنها  لإيـــران  متجدّد  تركي 

دعمها لـ«الكردستاني«.
أيــــــــــضــــــــــاً، تــــــــأمــــــــل تـــــــركـــــــيـــــــا فــــــــــي أن 
ــدّ  ــتـــركـــة ضـ تــــجــــري الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـ
فــي مناطق سنجار  »الــكــردســتــانــي« 
الــقــريــبــة مــن الــحــدود الــســوريــة وفــي 
قيادة  حيث  قنديل  وجــبــال  مخمور 
الـــحـــزب. ووفــــق أبــــرز بــنــد فـــي زيـــارة 
ع أن يتم التوقيع على 

ّ
إردوغان، يُتوق

للتعاون«  استراتيجي  إطــار  »اتــفــاق 
 
ً
شاما مسحاً  يتضمّن  البلدَين  بين 

لــكــل قــضــايــا الــتــعــاون مــن »مكافحة 
ــى المـــواصـــات والــطــاقــة  الارهــــــاب« إلـ
الـــبـــلـــدان رفـــع  ــة. وإذ يـــريـــد  ــ ــزراعــ ــ والــ
حــجــم الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا )20 مــلــيــار 
ــإن مــن أهــمّ  دولار الــعــام المـــاضـــي(، فـ
مــــــوضــــــوعــــــات الــــــتــــــعــــــاون ســـيـــكـــون 
استئناف تصدير النفط عبر تركيا، 
ف منذ أكثر من سنة 

ّ
بعدما كان توق

نتيجة تصديره بطريقة غير شرعية 
ــتــــان الـــــعـــــراق، وشـــكـــوى  عـــبـــر كــــردســ
بغداد ضد أنقرة في هذا الخصوص. 
وهنا، تكتسب زيارة إردوغان لأربيل 
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــزاً، إضـ ــ ــيّ ــمــ بــــعــــداً نـــفـــطـــيّـــاً مــ

التعاون ضدّ »العمال الكردستاني«.
ــريــــق  »طــ مـــــشـــــروع  أن  فـــــي  شـــــــكّ  ولا 
الفاو  الــذي يمتدّ من ميناء  التنمية« 
العراقي جنوباً إلى الحدود العراقية 
مع تركيا شمالًا، سيكون إحدى أبرز 
ــتـــي ســـيـــجـــري تــنــاولــهــا.  الـــقـــضـــايـــا الـ
ــق تــركــيــا أهــمــيــة عــلــى مــثــل هــذه 

ّ
وتــعــل

 فــــي تــحــفــيــز 
ً
الـــطـــريـــق لـــتـــكـــون عــــامــــا

وبــين  وبينهما  الـــعـــراق،  فــي  التنمية 
دول الخليج، ولا سيما الإمارات وقطر 
اللتين يقال إنهما ستموّلان المشروع. 
ــع أن الـــعـــراق يــدعــم بـــقـــوّة »طــريــق  ومـ
لكنه  الاقتصادية،  لفوائده  التنمية« 
أيضاً لا يريد أن يكون رهينة لخطط 
تركية - خليجية، كما لا يريد استفزاز 
إيران بمشاريع قد يراد منها إبعاده 
عن الجمهورية الإسامية. ومن أجل 
تــشــجــيــع الـــعـــراق عــلــى الانـــخـــراط في 
كل تلك المشاريع، فإن تركيا مستعدّة 
ــبـــرى مــن  لــلــســمــاح بــــمــــرور كـــمـــيـــات كـ
المــيــاه مــن نــهــرَي دجــلــة والـــفـــرات بما 
يــســاعــد فـــي ريّ مـــســـاحـــات إضــافــيــة 
التي  العراقية  الزراعية  الأراضـــي  من 
ــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مــن  ــ عــــانــــت فـ
تركيا كميات  تقليص  بفعل  الجفاف 
ــقــة نتيجة الــســدود التي 

ّ
المــيــاه المــتــدف

أقامتها على النهرين.
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ
رقم المحفوظات: 386

رقم الصادر: 2024/386
في 2024/4/18 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــاح الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــشــ ـــع: مـــحـــكـــمـــة الــ ــ ــرجـ ــ المــ

الجعفرية 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الشرعية الجعفرية، مُوجهة إلى حسين 
في  الإقامة  دقيق مجهول محل  محسن 
فاطمة حسن  قامة عليك من 

ُ
الم الــدعــوى 

ــــاس  ــات طــــــاق أسـ ــ ــبـ ــ ــادة إثـ ــ ــمـ ــ ــى بـ ــوســ مــ
فيها  الجلسة  موعد  تعين   2022/1051
فيقتضي   2024/5/14 في  الثاثاء  يــوم 
حُــضــورك أو إرســال من ينوب عنك إلى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستام 
نــســخــة عــــن اســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى وإلا 
اعــتــبــرت مُبلغاً حسب الأصــــول، وجــرت 
تبليغ  وكــل  القانونية  ــعــامــات 

ُ
الم بحقك 

لـــك عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات فـــي المحكمة 
ــحُــــكــــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون  ــى تـــبـــلـــيـــغ الــ ــتـ حـ

صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

تبليغ 
رقم المحفوظات: 387

رقم الصادر: 2024/387
في 2024/4/18 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــاح الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــشــ ـــع: مـــحـــكـــمـــة الــ ــ ــرجـ ــ المــ

الجعفرية 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الشرعية الجعفرية، مُوجهة إلى سعيد 
إبــراهــيــم حطيط مــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مــــن زيــنــب 

ُ
فــــي الــــدعــــوى الم

حسن موسى بمادة إثبات طاق أساس 
فيها  الجلسة  موعد  تعين   2022/1052
فيقتضي   2024/5/14 في  الثاثاء  يــوم 
حُــضــورك أو إرســال من ينوب عنك إلى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستام 
نــســخــة عــــن اســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى وإلا 
اعــتــبــرت مُبلغاً حسب الأصــــول، وجــرت 
تبليغ  وكــل  القانونية  ــعــامــات 

ُ
الم بحقك 

لـــك عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات فـــي المحكمة 
ــحُــــكــــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون  ــى تـــبـــلـــيـــغ الــ ــتـ حـ

صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
عــن محكمة  بــتــاريــخ 2024/3/13 صــدر 
ــات في  ــيــ ــارات والآلــ ــيـ تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــسـ
عيسى  جويل  القاضي  برئاسة  بيروت 
نفذ عليه: لؤي محمد 

ُ
الخوري بإباغ الم

 بأحكام 
ً
مراد بالطرق الاستثنائية عما

المادة 409 أ.م.م. الإنــذار الإجرائي وطلب 
الحجز على  التنفيذ ومربوطاته وقــرار 
أودي  نـــوع  /262167/ج  رقـــم  الــســيــارة 
قدمة 

ُ
الم  2020/21 رقــم  عاملة 

ُ
بالم صــادر 

بوكالة  ش.م.ل.  والمهجر  لبنان  بنك  مــن 
ــحــامــي رامـــي بــاســيــل وعــلــيــه تدعوكم 

ُ
الم

ــحُــــضــــور شــخــصــيــاً أو  هـــــذه الـــــدائـــــرة الــ
الأوراق  لتبلغ  قــانــونــي  بــواســطــة وكــيــل 
ــار إلــيــهــا خـــال ثــاثــة أســابــيــع من  ـــشـ

ُ
الم

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
عــن محكمة  بــتــاريــخ 2024/4/17 صــدر 
ــات في  ــيــ ــارات والآلــ ــيـ تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــسـ
عيسى  جويل  القاضي  برئاسة  بيروت 
ــنــفــذ عــلــيــهــا: مليحا 

ُ
الـــخـــوري بـــإبـــاغ الم

مــحــمــود جـــابـــر بـــالـــطـــرق الاســتــثــنــائــيــة 
الإنــــذار  أ.م.م.  المــــادة 409  بــأحــكــام   

ً
عــمــا

ومــربــوطــاتــه  التنفيذ  وطــلــب  الإجـــرائـــي 
وقــــــــــــرار الــــحــــجــــز عــــلــــى الـــــســـــيـــــارة رقــــم 
صــــادر  ــونــــداي  ــيــ هــ ــــوع  نــ /591952/ج 
بنك  مــن  قدمة 

ُ
الم  2021/9 رقــم  عاملة 

ُ
بالم

جاد  ــحــامــي 
ُ
الم بوكالة  ش.م.ل.  بيبلوس 

اســطــفــان وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الــدائــرة 
وكيل  بــواســطــة  أو  شخصياً  الــحُــضــور 

شار إليها خال 
ُ
قانوني لتبلغ الأوراق الم

ثاثة أسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي اكرام جابر 

ــنــفــذ عليه: محمد يــوســف صباغ 
ُ
الم إلــى 

ــة،  ــ ــامـ ــ ــهــــول مـــحـــل الإقـ ــدا ومــــجــ ــيــ ــــن صــ مـ
نبئك 

ُ
أ.م.م. ت المــادة 409    بأحكام 

ً
وعــمــا

ـــعـــامـــلـــة 
ُ
هــــــذه الــــــدائــــــرة بــــــأن لـــديـــهـــا بـــالم

تكونة بين 
ُ
التنفيذية رقم 2023/308 والم

حسن أحمد أمين وبينك ورفيقك إنــذاراً 
تنفيذياً بــمــوضــوع الــحُــكــم الــصــادر عن 
 2022/506 رقـــم  النبطية  جـــزاء  محكمة 
ــدعــى 

ُ
الم إلــــزام  لــجــهــة  تــاريــخ 2022/7/5 

عــلــيــهــمــا: مــحــمــد جـــــال مــحــمــد فــهــمــي 
السقا ومحمد يوسف صباغ بأن يدفعا 
للمُدعي  بينهما  والــتــضــامــن  بالتكافل 
حــســن أحـــمـــد أمــــين مــبــلــغــاً وقـــــدره مــائــة 
ألف  مليون وخمسمائة  وستة وستون 
لــيــرة لبنانية كــرد بــالإضــافــة إلــى مبلغ 
خــمــســين مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة كعطل 
الرسوم  دعى عليهما 

ُ
الم وضــرر وتدريك 

والنفقات كافة. 
وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
ومُــرفــقــاتــهــا  الأوراق  لاســـتـــام  قــانــونــي 
تحت طائلة إنفاذ ما ذكر أعاه بانقضاء 
20 يوماً تلي النشر مُضافاً إليها مُهلة 

الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
الـــعـــقـــاريـــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر 
ـــســـتـــدعـــيـــة لــيــلــى 

ُ
ــرا، تـــقـــدمـــت الم ــقــ ــو شــ ــ أبـ

ــحــامــي مــاجــد الأســمــر، 
ُ
ســابــا بــوكــالــة الم

ــة شــيــوع ســجــل بــالــرقــم  ــ بــاســتــدعــاء إزالـ
ستدعى ضدهم حنا 

ُ
الم بوجه   2022/51

وبــطــرس وكــارولــين والـــين ولينا وميرا 
نــصــر حــبــيــب المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة 
وبـــوجـــه جــوســلــين حــبــيــب، تــطــلــب فيه 
العقار 1248  القسم 8  إزالــة الشيوع في 
ستدعى 

ُ
الم على  الــعــقــاريــة،  مصبح  زوق 

ــم المــحــكــمــة  ــلـ ــم الــــحُــــضــــور إلــــــى قـ ضــــدهــ
لــتــبــلــغ الاســـتـــدعـــاء، وفـــي حـــال تخلفهم 
 ويُعد كل تبليغ 

ً
التبليغ حاصا يُعتبر 

الــيــهــم بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم صحيحاً 
ــي، مُـــهـــلـــة  ــائــ ــهــ ــنــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــحُــــكــــم الــ
ــراض خــــال خمسة  ــتــ ـــاحـــظـــات والاعــ

ُ
الم

عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

العالمالعالم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

بين »طوفان الأقصى« و»طوفان دبي«

حكام الإمارات يستمطرون الشماتة

لم يبقِ الحكام 

صديقاً لبلادهم، حين 

ارتضوا بأن يأخذوا 

 
ً
على عاتقهم أعمالا

قذرة نيابة عن 

واشنطن وتل أبيب

من غير المعروف ما إذا 

كان »الحشد« سيشترك 

مع بغداد وأربيل 

وأنقرة في العمليات 

ضد »الكردستاني«

إردوغان في 

بغداد اليوم:

زيارة »تصفير 

المشاكل«

تقرير

تقرير

الأهم بالنسبة إلى تركيا هو إنهاء تواجد قيادة 

»الكردستاني« ومقاتليه على الأراضي العراقية )أ ف ب(

محمد نور الدين

يُــنــظــر فــي أنــقــرة إلـــى زيــــارة الــرئــيــس 
التركي، رجــب طيب إردوغـــان، اليوم، 
لـــبـــغـــداد، ومـــــن بـــعـــدهـــا أربــــيــــل، عــلــى 
العاقات  زاويـــة  مــن  »تاريخية«  أنها 
الثنائية، و«منعطف« في الصراع ضدّ 
»حزب العمال الكردستاني«، كما في 
جــذب الــعــراق أكــثــر إلــى جــانــب تركيا 
ــراً إلــى  ــظـ ــريـــق الــتــنــمــيــة«. ونـ عــبــر »طـ
أهمية الزيارة، وصفها رئيس الوزراء 
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
بــأنــهــا »لــيــســت مــن الــنــوع الــعــابــر، بل 
ـــى تــنــتــقــل الـــعـــاقـــات من  ــ لـــلـــمـــرّة الأولـ
مرحلة  إلــى  الخافات  تأجيل  مرحلة 
وكان  ها«. 

ّ
لحل عملية  وضــع خطوات 

شــكّــل الـــعـــراق، خـــال الأشــهــر القليلة 
دبلوماسي  لحراك  مسرحاً  الماضية، 
ل في زيارات فردية 

ّ
ف، تمث

ّ
تركي مكث

أو ثــنــائــيــة لــثــاثــة مــن أهـــمّ مسؤولي 
الدولة، وهم: وزيرا الخارجية حاقان 
ياشار غولر، ورئيس  والدفاع  فيدان 
الاســتــخــبــارات إبــراهــيــم قــالــين، الذين 
ــان،  ــ يــشــكّــلــون عــمــلــيّــاً، بــرئــاســة إردوغـ
»فـــريـــق الـــعـــمـــل« الـــحـــاكـــم فـــي تــركــيــا. 
ووفــــق مـــصـــادر إعـــامـــيـــة، يُــرتــقــب أن 
يــجــري الــتــوقــيــع، خــال الـــزيـــارة، على 
اتــفــاقــاً ثنائياً فــي مــجــالات الأمــن   30
ما  وهو  والتنمية،  والزراعة  والطاقة 
العاقات  فــي  م  التقدُّ مأسسة  يعكس 

الثنائية عبر اتفاقات ضامنة.

كان  وإذ  بـــالإمـــارات.  الشامتون  فعل 
الموقف من فلسطين اليوم، هو الدافع 
ــــذه المــــواقــــف،  ــــى مـــثـــل هـ ــي إلـ ــاســ الأســ
إلا أنـــــه جـــــرى اســـتـــحـــضـــار مــســائــل 
أخـــرى مــن نـــوع الــتــذكــيــر بــالاحــتــفــال 
ــة قـــبـــل ســـنـــوات  ــدولــ ــــذي أقـــامـــتـــه الــ الــ
بــحــضــور رئــيــســهــا، محمد بــن زايـــد، 
فتة لمايين 

َ
لطائفة الهنود السيخ، كل

المنتمين إليها المقيمين في الإمارات، 
الـــذي يحصل في  أو اعــتــبــار الــبــغــاء 
الـــدولـــة، ويــحــصــل فــي جميع الـــدول، 
 أو تـــزيـــد، ســبــبــاً لــنــزول 

ّ
بــنــســب تــقــل

العقاب الإلهي على الإماراتيين على 
غرار ما عوقب به قوم لوط. ولعل هذا 
الــنــوع مــن الــتــعــلــيــقــات يــشــي بتعمد 
شن حملة على الحكم الإماراتي، من 
جانب خصوم لهم حسابات خاصة 

مع أبو ظبي.
ــام الإمــــــــــــارات صــديــقــاً  ــكــ ــقِ حــ ــ ــبـ ــ ــم يُـ ــ لـ
لبادهم، حــين ارتــضــوا بــأن يأخذوا 
الــقــذرة  الأعــمــال  عاتقهم بعض  على 
نــيــابــة عــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، من 
ــــروب تــشــهــدهــا دول  ـــل فـــي حـ

ّ
الـــتـــدخ

ــن، وصــــــولًا  ــمــ ــيــ عـــربـــيـــة بــــــــدءاً مـــــن الــ
إلـــى الـــســـودان، ثــم الــتــآمــر عــلــى دول 
ــاورة مـــنـــهـــا قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة  ــ ــجـ ــ مـ
وســلــطــنــة عُــمــان وغــيــرهــا. وإذا كــان 

 طرف أولوياته، فإن الأهم 
ّ

وبما أن لكل
بالنسبة إلى تركيا هو إنهاء تواجد 
على  ومقاتليه  »الكردستاني«  قيادة 
الأراضــــــي الــعــراقــيــة، عــلــمــاً أن بــغــداد 
خطت أخــيــراً خطوة فــي هــذا الاتجاه 
أثـــارت ارتــيــاح أنــقــرة، عندما اعتبرت 
»مــحــظــورة«، علماً  مة 

ّ
»الــعــمــال« منظ

إلـــــــى هــــذا  يــــنــــظــــرون  ـــيــــين  ــراقـ ــعــ الــ أن 
المــصــطــلــح عــلــى أنـــه يــعــنــي ضــمــنــاً أن 
الحزب »منظمة إرهابية«. وما يعني 
الأتراك في المحصّلة، هو الاتفاق على 
تــأســيــس »مـــركـــز عــمــلــيــات مــشــتــرك« 
لمحاربة الحزب الكردي، على أن يضع 
إردوغــــــان مـــع الـــســـودانـــي »الــلــمــســات 
الأخــــيــــرة« عــلــيــه ومـــوعـــد بــــدء عــمــلــه. 
فـــي أن تستكمل  كـــذلـــك، تــأمــل تــركــيــا 
عملياتها  منطقة  لتوسيع  خططها 
أمني بعمق  العسكرية وإنشاء حــزام 
كــيــلــومــتــراً تنتشر فيه  إلـــى 40  يــصــل 

قواعدها العسكرية.
وتــولــي تــركــيــا أهــمــيــة لمــنــع الــتــواصــل 
بــين الــعــراق وســوريــا، وبالتالي قطع 
الإمـــــــدادات الــلــوجــســتــيــة أمــــام »حـــزب 
ــمــــال« مــــن ســــوريــــا إلـــــى الــــعــــراق،  ــعــ الــ
تواجد  حصْر  لقواتها  ى 

ّ
يتسن حتى 

»الــكــردســتــانــي« فــي الــعــراق، مــن دون 
لــيــســهــل  الـــــخـــــارج،  ــن  ــاعـــدة مــ أيّ مـــسـ
تــالــيــاً »تــطــهــيــر« المــنــطــقــة مـــن هـــؤلاء 
الــعــنــاصــر. أمـــا تــواجــد قــيــادة الــحــزب 
فــــــي جـــــبـــــال قــــنــــديــــل عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الــعــراقــيــة مــع تركيا وإيــــران، فهو من 

حسين إبراهيم

يـــجـــري تسييس  أن  يــكــن غــريــبــاً  لـــم 
إلى  »طوفان دبي« الأسبوع الماضي 
ــارات الـــتـــي تغيب  ــ ــالإمـ ــ هــــذا الـــحـــد. فـ
السياسة إلى حد كبير عن تفاصيل 
لها  يريد  هكذا  أو  اليومية،  حياتها 
الــواقــع موغلة في  فــي  حكامها، هــي 
الــســيــاســة عــبــر الـــتـــورّط فــي نــزاعــات 
قــريــبــة وأخــــرى بــعــيــدة عــن الــحــدود. 
ولذا، حُرِم الإماراتيون والوافدون من 
ونه في كارثة كالتي 

ّ
تعاطف يستحق

ت بهم.
ّ
حل

صحيح أن الإمـــارات لم تكن بحاجة 
إلــــى مــســاعــدة نــتــيــجــة الـــطـــوفـــان في 
 لــــم تــكــن 

ً
ــا ــ ــ ــكــــارثــــة أصـ ــي، وأن الــ ــ ــ دبـ

ــثـــل هـــذه  ــلـــب مـ بـــحـــجـــم يـــســـتـــدعـــي طـ
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــاعــــدة. لـــكـــن وســ المــــســ
ــــل المـــنـــبـــر 

ّ
ــــي الـــــتـــــي تــــمــــث ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

الــوحــيــد لــلــتــعــبــيــر الـــحـــرّ نــســبــيــاً في 
دولــــة كــــالإمــــارات والــخــلــيــج عــمــومــاً، 
ــاء وحـــســـابـــات وهــمــيــة،  ــمـ ولـــــو بـــأسـ
امتلأت بما يسيّس الكارثة حتى كاد 
يضيع خيط التعاطف الإنساني مع 
الإمـــاراتـــيـــين. ومـــع أن لــلــنــاس، ســواء 
أكانوا إماراتيين أم خافه، الحق في 
انتقاد حكّام الدولة، فإنه ليس لأحد 

الحق في الشماتة التي كانت السمة 
حيث  التواصل،  مواقع  على  الغالبة 
 أن مــا حـــدث كـــان »غضباً 

ً
كُــتــب مــثــا

ــن الـــلـــه عـــلـــى خــــــذلان الإمــــاراتــــيــــين  مــ
للفلسطينيين في محنتهم«، رغم أن 
الإماراتيين لا ينقصهم التعاطف مع 
الفلسطينيين، ولا الحميّة لمساعدتهم 
متى أتيح لهم ذلك. وما يدل على ما 
جـــري 

ُ
ــدّم، آخـــر اســتــطــاع لـــلـــرأي أ ــقـ تـ

بتكليف من »معهد واشنطن«، أظهر 
ــاع الإمــاراتــيــين لا يــرون  أن ثــاثــة أربـ
أن التطبيع كان له أثر إيجابي على 
ــم. وهــــذا كــــان فـــي أيــــار 2023،  بـــادهـ
قــبــل أشــهــر عــلــى »طـــوفـــان الأقــصــى« 
والــعــدوان على غــزة، أي قبل أن يرى 
العالم بأم العين المذبحة الإسرائيلية 

بحق الفلسطينيين.
في الموروث الديني الشعبي، ترتبط 
ولكن  بــالمــوبــقــات،  كالطوفان  كـــوارث 
رد الـــفـــعـــل عــلــيــهــا يــخــتــلــف بــحــســب 
النظرة إلى البلد أو المنطقة المنكوبة. 
في أيلول الماضي، حدث طوفان درنة 
الـــذي دمّـــر المــديــنــة، وقبله  فــي ليبيا 
زلزال مراكش، وزلزال سوريا وتركيا، 
وكان التعاطف مع المنكوبين عارماً، 
ــد تـــلـــك الــــكــــوارث  ــ فــيــمــا لــــم يـــربـــط أحـ
ــان، كما  ــســ بــمــوبــقــات مـــن صــنــع الإنــ

ــون أن إســرائــيــل، 
ّ
حــكــام الـــدولـــة يــظــن

التي لا تبادل أحــداً المعاملة نفسها، 
بما فــي ذلــك الــولايــات المــتــحــدة، هي 
ــة  الـــصـــديـــق، فــالــحــقــيــقــة أن تــلــك دولـ
قــائــمــة عــلــى نـــكـــران لــلــجــمــيــل تـــبـــرّره 
ــتـــي تــقــول  الـــعـــقـــيـــدة الــصــهــيــونــيــة الـ
مُــفــضِــلــة عــلــى حلفائها  إن إســرائــيــل 
ــم بــحــاجــة  ــن حــيــث أنـــهـــم هـ ــاً، مـ دائــــمــ
إلــيــهــا أكــثــر مــمــا هــي بــحــاجــة إليهم. 
أبــو ظبي في  فــي  الحكم  ولــم يقصّر 
إظهار تمسّكه بالتحالف مع العدو، 
الفلسطيني،  الظهر للشعب  وإدارتــه 
ــد الـــــــــعـــــــــدوان الــــوحــــشــــي  ــ ــعـ ــ ــى بـ ــ ــتـ ــ حـ

الإسرائيلي على قطاع غزة.
ما جرى على وسائل التواصل خال 
أســبــوع »طـــوفـــان دبــــي«، يــنــدرج في 
أكــثــر منه  إلكترونية،  ســيــاق حـــروب 
الــحــروب لها  تعليقات عــفــويــة. هــذه 

ــا فـــي الـــســـيـــاســـة، ومــــن ذلــك  جــــذورهــ
، التدهور الإضافي المستجد في 

ً
مثا

عاقات الدولة مع الجارة السعودية، 
والــــذي وصـــل إلـــى حــد رفـــع الأخــيــرة 
شــكــوى إلـــى الأمـــم المــتــحــدة ضــد أبــو 
ــداعــــي وضـــــع يـــدهـــا بــشــكــل  ظـــبـــي، بــ
غــيــر قــانــونــي عــلــى منطقة الــيــاســات 
البحرية المتنازع عليها على الحدود 
إلــى ما تقدّم،  البلدين. ويُــضــاف  بين 
صــراع حــاد ينجم عــن الـــدور النشط 
للإمارات في مقارعة السعودية، ولا 
ســيــمــا فـــي جــنــوب الــيــمــن والمــنــاطــق 
ــطــــرة صـــنـــعـــاء،  ــيــ ــن ســ ــ الـــــخـــــارجـــــة عــ
نــتــيــجــة ســعــي الأولــــــى إلــــى تــخــريــب 
ــرة لــلــســام وإبــقــائــهــا  ــيــ جـــهـــود الأخــ
متورّطة في الحرب. ففي الوقت الذي 
انتظار لا  الرياض حالة  فيه  تعيش 
تــرغــب فــيــهــا فـــي الاصــطــفــاف بشكل 
حــاد، تنخرط أبــو ظبي بكل قــوة مع 
واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب فـــي دفــاعــهــمــا 
على هذه  المــفــروضــة  عــن هيمنتهما 

المنطقة.
ــا تــــتــــجــــرأ الإمـــــــــــــــارات عــلــى  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
السخرية من السعودية على ما تراه 
بوادر فشل »رؤية 2030«، مستشهدة 
بــتــقــلــيــص طــــول مـــشـــروع مــبــنــى »ذا 
لاين« الذي يشكّل العنصر الأساسي 
في مدينة »نيوم«، من 170 كيلومتراً 
ــى كــيــلــومــتــريــن أو ثـــاثـــة فـــقـــط، لا  إلــ
ــزاً اســـتـــبـــعـــاد أن تـــقـــود  ــ ــائـ ــ ــعــــود جـ يــ
ــي لمــنــاســبــة  الــــريــــاض حــمــلــة ضـــد دبــ
ــيــــرة  الأخــ أن  ســـيـــمـــا  ولا  الــــطــــوفــــان، 
الـــنـــمـــوذج الــــذي يــســعــى ولــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، إلــى 

انتزاعه من الإمارات.

رأي

صفية أنطون سعادة *

مفهوم الدولة العلمانية

ــاب الــعــرب على 
ّ
لا أدري لمـــاذا يــصــرّ بــعــض الــكــت

اعتبار »العلمانية« مناقضة للدين، كما يعيّرها 
عددٌ من رجال الدين بأنها تدعو إلى »الإلحاد«، 
تتناول  لا  العلمانية  الــدولــة  أن  الحقيقة  بينما 
ــن قـــريـــب ولا  الــقــضــايــا الــديــنــيــة الـــروحـــيـــة لا مـ
الــدولــة  ــل 

ّ
تــدخ مــن بعيد. وهدفها الأســاس عــدم 

ــرك ذلــك  فــي المــســائــل الــديــنــيــة وإشــكــالــيــاتــهــا وتـ
قراراتها  تتخذ  الدولة  هذه  لأن  الخاص،  للشأن 
السياسية والاجتماعية بناءً على العلم والمعرفة 
كــمــا يــقــدّمــهــا الاخـــتـــصـــاصـــيـــون فـــي المـــجـــالات 
إلى  كــافــة. وقــد ينتمي هــؤلاء الاخــتــصــاصــيــون 
البتة  يهم  لا  ذلــك  لكنّ  مختلفة،  وأعــراق  ديانات 
الــعــلــمــيــة، لا الانــتــمــاء  لأن المـــعـــيـــار هـــو المـــعـــرفـــة 
الديني أو المذهبي. وعلى الذين يرفضون الدولة 
الحقيقة  في  لأنهم  الأمر  في  التبصّر  العلمانية 
الــتــقــدّم،  الــعــلــوم هــي معيار  يــرفــضــون أن تــكــون 
لا  الحديث  العالم  في  الأمم  تقدّم  أن  نرى  بينما 

الوضعية. العلوم  إلا عبر  يحصل 
إنّ إلصاق تهم لا تمتّ إلى الدولة العلمانية بأي 
»مــتــوحّــشــة« و»فــاشــيــة«  بــأنــهــا  صــلــة، كوسمها 
ــازن الــنــجــار فــي مــقــالــتــه »عــنــف  كــمــا يــصــفــهــا مـ
ــيــــس إلــــــى الإبـــــــــادة«  ــتــــأســ ــ الاســــتــــيــــطــــان: مـــــن ال

نيسان   17 )»الأخبار«، 
إلــى  ســـيـــؤدي   ،)2024
خــســارتــنــا وتــشــرذمــنــا، 
الاســتــيــطــان  ــدأ  ــبـ مـ لأن 
عــاقــة  الـــصـــهـــيـــونـــي لا 
ولا  بـــالـــعـــلـــمـــانـــيـــة  لا  لــــه 
ــرة  ــن، بــــــل بـــنـــظـ ــ ــ ــدي ــ ــ ــال ــ ــ ب
عــنــصــريــة اســتــعــائــيــة 
ــمـــت بــهــا  ــة اتـــسـ ــيـ ــائـ ــغـ إلـ
منذ  الغربية  الحضارة 
بــدايــاتــهــا فـــي طــورَيــهــا 
ــة  ــيــــســ ــنــ ــكــ ــ الــــــديــــــنــــــي )ال
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة( وغـــيـــر 

من  الجانب  هــذا  ابنة  هي  والصهيونية  الديني، 
الدولة  هي  العلمانية  فالدولة  الغربية.  الحضارة 
ــدم الانــحــيــاز  ــ ــتــــام، وعـ ــ ــارس الـــحـــيـــاد ال ــمـ الـــتـــي تـ
حكوماتها  وتمتنع  مواطنيها،  معتقدات  تجاه 
عــن فـــرض أي مــمــارســات ديــنــيــة، أو دعـــم ديــن 
ليس  الموضوع  أن هذا  وتــرى  آخــر،  في مواجهة 
الدولة  تطبّقه  هٌ  توَجُّ العلمانية  صاحياتها.  من 
العلمانية  فــالــدولــة  نــظــامــا،  أو  سلطة  ليس  لكنه 
أوليغارشيا  أو  ديــكــتــاتــوريــا  نظامها  يــكــون  قــد 
أو ديــمــوقــراطــيــا، وحــن تــحــوّلــت الــهــنــد والــصــن 
لـــم يــقــل أحــــد أن  والـــيـــابـــان إلــــى دول عــلــمــانــيــة 

الهندوسية. أو  البوذية  وا عن 
ّ
تخل سكانها 

المــــيــــزة الأهــــــم لـــلـــدولـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة هــــي انـــتـــقـــال 
ــاس الــنــســب  ــ مــجــتــمــعــهــا مـــن الــتــقــويــم عــلــى أسـ
الديني أو العرقي أو الجندري، إلى التقويم على 
مجتمع  يرفض  وطالما  والكفاءة،  المعرفة  أساس 
فة 

ّ
المتخل ما هذا الانتقال فإنه سيظل في حالته 

الكفاءة في إدارة  لأن تقدّم المجتمع يرتكز على 
لــذلــك، يُكافأ  الــنــســب.  الــدولــة لا على  مــؤســســات 
الــفــرد بــنــاء عــلــى مــهــاراتــه المــعــرفــيــة، وبــالــتــالــي، 
ــبــنــى الــتــراتــبــيــة الــحــديــثــة عــلــى أســـاس مــؤهــات 

ُ
ت

الابــداع  إلــى  يــؤدي  ما  الوراثية،  لا  العلمية  الفرد 
هائلة. معرفية  إنجازات  والابتكار وخلق 

العلمانية الدولة  أسس 

على  الانــفــتــاح  العلمانية  الــدولــة  أســس  أهــم  مــن 
ــلـــى صـــعـــيـــد المـــعـــرفـــة فــــي مــضــمــار  ــوّر عـ ــطــ ــتــ ــ ال
والاكتشافات  البشري  والعمران  التكنولوجيا، 
العلمية، والاعتماد على المنطق والبرهان لا على 

يرفض  الــذي  السلفي  فالعقل  الأوّلـــون.  قاله  مــا 
الازدواجية  في  يقع  بلده،  في  والتغيير  التطوير 
والتناقض حن يلجأ إلى استهاك كل المنتجات 
والعقلية  الحديثة!  العلمانية  الدول  تقدّمها  التي 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــتــمــتــرس خــلــف حــقــائــق تــراهــا 
مطلقة ولا تريد التنازل عنها، ترفض الاعتراف 
نسبية،  حقائق  تراها  لأنها  العلمية  بالحقائق 
لأنه  بــالــذات  نسبيتها  فــي  هــي  الإيجابية  بينما 
علمية  حقائق  تظهر  حالما  تغييرها  الممكن  من 
إذ  منها.  الاســتــفــادة  المجتمع  يستطيع  جــديــدة 
المعرفة،  نشر  إلــى  عــام،  بشكل  الــعــلــوم،  تسعى 
ــيــهــا، ونــقــضــهــا، ومــنــاقــشــتــهــا، والاخــتــاف 

ّ
وتــبــن

الوصول إلى حقائق جديدة. معها، ثم 
ــة فـــي الـــقـــرار  ــويــ ــ الـــدولـــة الــعــلــمــانــيــة تــعــطــي الأول
الحسية  ولــلــبــراهــن  الــعــلــمــي  لــلــمــنــهــج  والــتــنــفــيــذ 
ــلـــى الــتــجــربــة  ــاء عـ ــنــ ــبــ ــ ولـــلـــقـــواعـــد الـــعـــلـــمـــيـــة، وال
والـــخـــبـــرة، وتــقــع مــســؤولــيــة بــنــاء المــعــرفــة على 
القرارات،  اتخاذ  به  المنوط  المجتمع  وعلى  الفرد 
أي إن المــــواطــــن/ة هـــو عــنــصــر فــاعــل ومــشــارك 
نخبة  على  كئ 

ّ
يت ولا  وطنه،  مصير  تحديد  في 

خــارج إرادتـــه، تــقــرّر نيابة عــنــه. وبــمــا أن هدف 
العلمية  القواعد  ودعــم  إرســاء  العلمانية  الــدولــة 
الآيلة إلى تحسن حياة مواطنيها المادية، فإنها 
تــعــمــد إلـــى الــتــشــديــد عــلــى بــنــاء مــــدارس عــالــيــة 
بواجباته  القيام  المــواطــن  يستطيع  كــي  الــجــودة 
تلعب  كما  وطــنــه،  تجاه 
المــــوجّــــه  دور  المــــــــدارس 
ــي الأخــــــــــاق الـــعـــامـــة  ــ فــ
ــواطــــن  كــــي يـــتـــفـــاعـــل المــ
مـــع مــجــمــوع المــواطــنــن 
بهم  فيشعر  الآخــريــن، 
كما  تماما  ويحترمهم 
ــذه  يـــحـــتـــرم نـــفـــســـه. وهــ
الغيرية هي التي تجعله 
ــحّــــي بـــنـــفـــســـه فــي  يــــضــ
ســـبـــيـــل خـــيـــر المـــجـــمـــوع 
لــو اخــتــلــف عنهم  حــتــى 
ديــنــيــا أو عــرقــيــا. ومــن 
نشئت 

ُ
أ الغاية  أجل هذه 

البلدان  في  والإلزامية  المجانية  الوطنية  المدارس 
تراجع  إلى  يقودان  والجهل  الأمّية  المتقدّمة، لأن 
المــجــتــمــعــات عــلــى الأصــعــدة كــافــة. والــغــريــب في 
تصبّ  لا  التعليم  جــودة  أن  العربية  البلدان  أمــر 
ــا تـــرفـــض المـــبـــدأ  ــهـ فــــي تــــطــــوّر مــجــتــمــعــاتــهــا لأنـ
 
ً
بدلا للفرد  العلمية  المعرفة  إحال  أي  العلماني، 
عِلمهم  فيذهب  للسلطة،  تبوئه  حــن  نسبه  مــن 

هباء.
حقوقا  العلمانية  الدولة  تؤمّن  ذلك،  إلى  إضافة 
لــلــمــواطــن لا تــعــطــيــهــا أنـــمـــاطـــا دولـــتـــيـــة أخــــرى، 
ومنها حرية المواطن في اختيار دينه ومستوى 
مبدأ  مع  الموقف  هذا  ويتاءم  وكفاءته،  معرفته 
تجاه  الدولة  حياد  فلولا  الديموقراطي.  المساواة 
)رجل/امرأة(، لا مجال  والجندرة  والدين  العرق 
لتحقيق مبدأ المساواة بن المواطنن والمواطنات. 
ــى انــدمــاج  ــه يــــؤدي إلـ ، لأنـ ــريٌّ ــوهـ ــذا المـــبـــدأ جـ وهــ
أمام  سواسية  أنفسهم  واعتبار  المجتمع،  أفراد 
القانون، لا غلبة لواحدهم بسبب دينه أو إثنيته 

أو نسبه.
فــي المــحــصّــلــة، أظــهــرت الــتــجــربــة أن الــدولــة التي 
تفوّقت  العلميّن  والمــعــرفــة  الــعــلــم  عــلــى  ارتــكــزت 
ــــدول الــتــي اتــبــعــت أنــمــاطــا أخــــرى، ولــذلــك  عــلــى ال
الغرب  في  المسار  هذا  العالم  دول  غالبية  ت 

ّ
تبن

كــمــا فــي الــشــرق الأقــصــى، وحـــان الــوقــت لــلــدول 
العلماني  النموذج  اتهام  عن  ف 

ّ
تتوق أن  العربية 

الكفر  يــحــرّض على  وأنــه  الــديــن  بأنه ضــد  زوراً 
والإلحاد.

* أستاذة جامعية

الدولة العلمانية 

ليست ضد الدين

مبدأ الاستيطان الصهيوني لا 

علاقة له لا بالعلمانية ولا بالدين 

بل بنظرة عنصرية استعلائية 

إلغائية اتسمت بها الحضارة 

الغربية منذ بداياتها
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مت المخرجة اللبنانية فرح الهاشم 
ّ

في سبيل مقاومة مستمرة على جميع الصعد، وخصوصاً على صعيد الفن والذاكرة والثقافة، قد

س في 
ّ

. لعل هذا السؤال مهم جداً كي لا يتكر
ً

فيلمها الجديد »رصيف بيروت« الذي قد يجيب عن سؤال: »من هو عصام عبدالله؟« كإنسان أولا

 الضحايا مجرد أرقام يدخل الفيلم أيضاً في تفاصيل شعرية وأسئلة عن الفقدان الشخصي خلال حرب مستمرة. كيف استقبلت بيروت 
ّ

لاوعينا أن

فقدان عصام وتداعيات الحرب في يومياتها الصامتة وفي وجوه وذكريات وذوات قاطنيها؟

 هوس الشهرة في الزمن الرقمي

ل إلى أحلامنا
ّ
نيكولاس كيدج تسل

ر اللبناني الذي قتلته إسرائيل
ّ

م مرثية بصرية للمصو
ّ

فرح الهاشم تقد

 الشهداء ليسوا أرقاماً
ّ

عصام عبدالله... لأن

شفيق طبارة

ــار شــركــة  ــعـ ــرة يـــومـــض شـ ــ فــــي كــــل مـ
أمــام  أننا  نتأكد  الشاشة،  على   A24
شيء لا يمكن التنبؤ به. فيلم بعيد 
ــن المـــعـــتـــاد، يــنــتــظــرنــا فـــي الــســاعــة  عـ
الــتــالــيــتــن. لا يختلف  الــســاعــتــن  أو 
الأمر مع أحدث إبداعات الاستوديو 
المـــســـتـــقـــل الأمــــيــــركــــي، الـــــــذي أصــبــح 
أن تأسّس عام 2012.  أسطورياً منذ 
جـــديـــد الـــشـــركـــة هـــو أحـــــام خــيــالــيــة 
ومتنوّعة، مجنونة تماماً كما دائماً. 
ورغم أن هناك الكثير من التفاهة في 
الأفكار، إلا أنها لا تزال أصيلة. طبعاً، 
ــى الـــتـــي يــتــســبّــب  ــ ــ ــرة الأولـ ــ لــيــســت المــ
ــــام A24، فــــي حــــدوث  ــــد أفــ فــيــهــا أحـ
ــبــــاك فـــي الأذهــــــــان، لــكــنــه لـــم يكن  ارتــ
معقداً ومتعدد الطبقات وسوريالياً 
وكئيباً وفكاهياً بما فيه الكفاية، بل 
 جداً 

ً
كان كل شيء مبالغاً فيه وقليا

في الوقت نفسه.
مـــــنـــــذ الـــــلـــــحـــــظـــــات الأولــــــــــــــى لـــفـــيـــلـــم 

يحتوي »سيناريو الحلم« 

للمخرج النروجي 

كريستوفر بورغلي، على 

عدد من الاستعارات 

المراوغة عن الفن 

والشهرة المجانية 

و»ثقافة الإلغاء« 

والمشكلات الاجتماعية 

التي ظهرت مع 

انتشار وسائل التواصل 

الاجتماعي، و»الصوابية 

السياسية« و»ثقافة 

الاستيقاظ« )ثقافة 

 أن الفيلم 
ّ

الووك(. والأهم

عيد إلينا »ملك المبالغة« 
ُ

ي

نيكولاس كيدج!

ــدى الــجــامــعــات  عــلــم الأحـــيـــاء فـــي إحــ
لــلــطــاب غــيــر المــتــحــمّــســن، ويعيش 
ــاً مــــع زوجــــتــــه جــانــيــت  ــامـ مـــنـــذ 15 عـ
)جــولــيــان نــيــكــلــســون( وابــنــتــيــه، في 
الــبــيــت الــكــبــيــر الــــذي ورثــتــه زوجــتــه. 
ــذا، يتخمّر  وتــحــت غــطــاء الـــهـــدوء هــ
إحـــبـــاطـــه. هــــو يــنــفــجــر مــــن الــغــضــب 
بـــســـبـــب نــــجــــاح الآخــــــريــــــن، ويــشــعــر 
أكــثــر نجاحاً   

ً
زمـــيـــا  

ّ
بــالاســتــيــاء لأن

ــداً لــتــنــاول الــعــشــاء  مــنــه، لـــم يــدعــه أبــ
مــــع المـــثـــقـــفـــن المــــعــــتــــرف بــــهــــم. يــريــد 
ــا، وبــطــريــقــة  بــــول أن يـــكـــون شــيــئــاً مــ
ق 

ّ
تتحق الإطـــاق،  على  متوقعة  غير 

رغــبــتــه. تــبــدأ ابــنــتــاه والمــقــربــون منه 
بــالــحــلــم بـــــه. يــحــضــر فــــي أحــامــهــم 
ــــه لا شــــــيء. حـــضـــور غـــيـــر مـــبـــالٍ 

ّ
ــأن كــ

فــــي مـــشـــاهـــد الأحــــــــام الــــتــــي تـــــراوح 
بــن الارتــبــاك والــعــنــف الــشــديــد. بعد 
الــشــيء نفسه.  الــغــربــاء  ذلـــك، يختبر 
الأســتــاذ  مــفــهــوم، يسير  غــيــر  لسبب 

المنذر الدمني

دائــمــاً مــا تـــورّطـــت إســرائــيــل مباشرة 
فـــــــي ارتـــــــــكـــــــــاب جـــــــرائـــــــم حــــــــــرب غـــيـــر 
 
ً
مستهدفة الــدولــي،  بالقانون  مهتمّة 

التهجير  ل. إلى جانب 
ّ
المدنين والــعــز

القسري، والاعتقال التعسّفي، الفصل 
ــال والــقــصــف  ــفـ الــعــنــصــري وقــتــل الأطـ
العشوائي، بدأت باغتيال الصحافين 
فــي محاولة  بشكل واضـــح وصــريــح، 
ــاتـــهـــا وكــســب  ــابـ ــكـ لــلــتــعــتــيــم عـــلـــى ارتـ
حرب السردية في صفوف الرأي العام 
الـــعـــالمـــي. بــعــد اغــتــيــالــهــا الــصــحــافــيــة 
زت 

ّ
عــز  ،2022 عــام  عاقلة  أبــو  شيرين 

الحالية  حربها  خــال  المنهجية  هــذه 

على غزة وجنوب لبنان، باستهدافها 
الـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــن الـــــذي لــعــبــوا 
دوراً مهماً كأصوات مقاومة قد تربك 

حة. 
ّ
الاحتال بقدر المقاومة المسل

في بدايات الحرب على غزة، وتحديداً 
)أكــتــوبــر( 2023،  الأول  فــي 13 تشرين 
ــوّر الــصــحــافــي  ــيـــل المــــصــ ــرائـ قــتــلــت إسـ
اللبناني عصام عبدالله )1986ــــــ 2023( 
على إثر استهدافها الجنوب اللبناني، 
ــادثـــة صــاعــقــة على  وكـــانـــت هــــذه الـــحـ
أهل وأصدقاء عصام في لبنان وعلى 
. صاعقة مثل كــل الأخــبــار 

ّ
العالم كــكــل

التي بــدأت تنهمر علينا خال الحرب 
الأخيرة التي تعدّ الأكثر وحشية حتى 
الآن. وفي سبيل مقاومة مستمرة على 
جميع الصعد، وخصوصاً على صعيد 
الفن والذاكرة والثقافة، قدّمت المخرجة 
اللبنانية فرح الهاشم فيلمها الجديد 

نشعر   ،)2023( الــحــلــم«  »ســيــنــاريــو 
لــوهــلــة أنــنــا أمــــام فــكــرة تــنــتــمــي إلــى 
ــراج  ــ ــ خــــيــــال تـــشـــارلـــي كـــوفـــمـــان وإخـ
غــونــدري  أو ميشيل  ســبــايــك جــونــز 
)»إشــــــراقــــــة أبــــديــــة لـــعـــقـــل نـــظـــيـــف«/ 
»أن   ،2002 »أدابــــتــــيــــشــــن«/   ،)2004
تــكــون جـــون مــالــكــوفــيــتــش«/ 1999، 
ــاء الأمـــــــور«/ 2020(.  ــهـ ــر فـــي إنـ ــكـ »أفـ
ــرار، تــنــتــقــل  ــقــ ــتــ هــــي مــــزعــــزعــــة لــــاســ
ــى الــــعــــنــــف ثــم  ــ ــ ــة إلـ ــيــ ــالــ مـــــن الــــســــوريــ
 أحام المخرج النروجي 

ّ
الفكاهة. لكن

كريستوفر بورغلي، ليست بعبقرية 
هؤلاء، لأنها تصطدم بمقولة ديفيد 
لينش »لا تتمثل الأحام عادة بشكل 
جيد في السينما، فهي إما شاعرية 

جداً أو واقعية جداً«.
بــورغــلــي فيلماً  ــدم  قـ ــام 2022،  عـ فـــي 
ــوان »ســـئـــمـــت نــفــســي«،  ــنـ ــعـ غـــريـــبـــاً بـ
ــن كـــومـــيـــديـــا ســـــــــوداء عــن  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
شخصيتن تقفان عند نقطة معيّنة 
على تقاطع الجنون والغباء. وقتها، 
قـــدم الــنــروجــي ســخــريــة شــديــدة عن 
الــــهــــوس المـــعـــاصـــر لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ــــت«. كــانــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر الإنـ ــبـ ــرة عـ ــهــ ــشــ »الــ
الــحــبــكــة بـــارعـــة، تــكــتــشــف الــجــوانــب 
المظلمة المتزايدة لما يسمى »الشهرة« 
حقيقية.  مــوهــبــة  أو  جـــــدارة  أي  بـــا 
هذه الفكرة هي القوة الدافعة لفيلمه 
الــــجــــديــــد »ســــيــــنــــاريــــو الــــحــــلــــم«، مــع 
شخصية تقترب من الحماقة، لكنها 
ــرة بــالــتــعــاطــف.  ــ ــديـ ــ أكــــثــــر وديـــــــة وجـ
 هذه الشخصية التي 

ّ
والخبر هو أن

ــا والـــفـــكـــاهـــة،  ــ ــــدرامـ تــجــمــع مــــا بــــن الـ
ــك  ــــدج، ذلـ ــيـ ــ ــيــــكــــولاس كـ ــا نــ ــدهـ ــسّـ ــجـ يـ
ــان مـــمـــتـــازاً، قـــبـــل أن  ــ المـــمـــثـــل الــــــذي كـ
الشاشة.  على  حقيقياً  رعــبــاً  يصبح 
وعــبــر الأفــــام الأخـــيـــرة الــتــي يــشــارك 
الــيــوم، يسعى مـــرة أخـــرى إلــى  فيها 
أفضل  هــو  الــحــال  وبطبيعة  التميز. 
ــلـــي الـــجـــديـــد.  شـــــيء فــــي فــيــلــم بـــورغـ
يــثــبــت لــنــا كــيــج )مــلــك المــبــالــغــة(، إنــه 
ماهر وعظيم مــرة أخــرى، إلــى درجة 
ـــــــه يـــصـــعـــب أن نـــنـــظـــر بـــعـــيـــداً عــن 

ّ
أن

الشاشة عندما يظهر.
يسير بول ماثيوز )نيكولاس كيدج(، 
على الخط الرفيع بن أزمة منتصف 
ــمــــر وبـــــــن الــــــراحــــــة فـــــي حـــيـــاتـــه  ــعــ الــ
والرتابة التي يشعر بها. هو يدرّس 

الـــامـــبـــالـــي عــبــر أحـــــام المـــايـــن من 
الــنــاس، ومــن دون أن يفعل أي شيء 
المشاهير  مــن  يصبح  ذلـــك،  يستحق 
ــــي،  ــاك الأولـ ــبــ عــلــى الـــفـــور. بــعــد الارتــ
يـــدرك بــول أنــه يستطيع الإفــــادة من 
المـــوقـــف والـــحـــصـــول عــلــى الاعـــتـــراف 
تتطور  لا  بالطبع،  فيه.  يرغب  الــذي 
الأمـــور كما يــريــد. بعدما ارتــفــع بول 
ــبـــط نــحــو  ــهـ ــة الــــــــصــــــــاروخ، يـ بــــســــرعــ
الأرض بــســرعــة شـــديـــدة، إلـــى درجـــة 
أنــــه حــتــى لـــو تـــم ســحــب الـــفـــرامـــل أو 
المستحيل  مــن  فسيكون  اعتراضها، 

تجنب الاصطدام.
يحتوي »سيناريو الحلم«، على عدد 
قريباً من  التي تجعله  العناصر  من 
تنضح  التي  السائدة  الأفـــام  موجة 
ــة عــــن الــفــن  ــ ــراوغــ ــ ــارات المــ بــــالاســــتــــعــ
الإلغاء«  و»ثقافة  المجانية  والشهرة 
والمشكات الاجتماعية الحديثة التي 
التواصل  انتشار وسائل  مع  ظهرت 
الاجتماعي و»الصوابية السياسية« 
و»ثقافة الاستيقاظ« )ثقافة الووك(. 
هذه »الحداثة الجديدة«، التي تسمح 
لــنــفــســهــا بــالــســخــريــة مـــن تـــجـــاوزات 
الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة، لا تــــزال غير 
ناضجة، ينقصها الكثير من العمق 
فــي الــتــعــامــل مــع مــوضــوعــاتــهــا، كما 
أنها مبتذلة وسطحية جداً في بعض 

ــد يــجــيــب  ــــروت« الــــــذي قــ ــيـ ــ ــيــــف بـ »رصــ
عــن ســـؤال: »مــن هــو عصام عبدالله؟« 
كــإنــســان أولًا. لــعــل هـــذا الـــســـؤال مهم 
 
ّ
جــــداً كـــي لا يـــتـــكـــرّس فـــي لاوعـــيـــنـــا أن

الفيلم  أرقــــام، يــدخــل  الضحايا مــجــرد 
أيــضــاً فـــي تــفــاصــيــل شــعــريــة وأســئــلــة 
ــقـــدان الــشــخــصــي خــــال حــرب  ــفـ عـــن الـ
مستمرة. كيف استقبلت بيروت فقدان 
عصام وتداعيات الحرب في يومياتها 
الصامتة وفي وجوه وذكريات وذوات 

قاطنيها؟
يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــتــفــاصــيــل بــســيــطــة عن 
عــصــام تــســردهــا المــخــرجــة الــكــويــتــيــة 
ــظــهــر بــســاطــة 

ُ
الــلــبــنــانــيــة. تــفــاصــيــل ت

ظهر 
ُ
ومــــرح شــخــصــيــة عـــصـــام، كــمــا ت

عــــاقــــة صــــداقــــة حــمــيــمــة بـــيـــنـــه وبـــن 
فــرح التي سنرى عصام وبــيــروت في 

عيونها خال رحلة الفيلم.
ــي رحـــلـــة لــرصــد  تــنــطــلــق المـــخـــرجـــة فــ
وأثر  فلسطن  مامح عصام ومامح 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة فـــي بـــيـــروت. تــدخــل 
نــرى شــوارعــه  فلسطيني،  إلــى مخيم 
تقول  التي  المعمارية  الضيقة وبنيته 
ــهــم فـــي خــطــر الــرحــيــل 

ّ
لــقــاطــنــيــهــا بــأن

هم في وضــع موقت بات 
ّ
الــدائــم، وبأن

أبدياً. تدخل إلى بيوت المخيم ونسمع 
ــــن وطــنــهــم  ــدثـــون عـ ــحـ ــتـ ــه وهــــــم يـ ــلــ أهــ
ــيـــه حــيــاتــهــم  ــان الـــــــذي عــــاشــــوا فـ ــنـ ــبـ لـ
ــهــم يــــذكــــرون خــصــوصــيــة 

ّ
كـــلـــهـــا، لــكــن

تــذكــرهــم  الــتــي  الفلسطينية  دمــائــهــم 
دائــمــاً بحلم الــعــودة والــنــصــر. تدخل 
متعددة  إلى فضاءات  أيضاً  المخرجة 
في مقاهي بيروت وبحرها. تلتقي مع 
أصدقاء عصام الذين يرونه على قيد 
يتحدثون  الخاصة،  بطرقهم  الحياة 
عــن الـــحـــرب، عــن عــصــام، عــن آلياتهم 
البسيطة للمقاومة والنجاة والذاكرة. 
خال هذه الرحلة، نرى مامح بيروت 
 
ً
شاهدة الــحــرب،  عــن  البعيدة  القريبة 
، ونرى الأسى والأمل والتعب 

ً
صامتة

والفقدان في ذوات قاطنيها لبنانين 
وفلسطينين، شباباً وعجائز.

تقسم هذه الرحلة إلى ثاث طرق في 
الــســرد، الأولــى هي الحاضر: ماحقة 
المخرجة بيروت خال الحرب، فتدخل 
إلـــى أمــاكــن وذوات وذكـــريـــات الــنــاس. 
ـــل الـــثـــانـــيـــة فــــي ســـــرد ذكــــريــــات 

ّ
تـــتـــمـــث

فــرح عن عصام، ما يضيف إلــى سرد 
بالفقدان  راً 

ّ
متدث شعرياً  بُعداً  الــواقــع 

عن  نبحث  أنــنــا  نشعر  يجعلنا  الـــذي 
ــاءات بــــيــــروت الآن،  ــ ــــضـ عــــصــــام فــــي فـ
تــمــامــاً كــبــحــث فــــرح )المـــخـــرجـــة( عــنــه. 
لرسائل  صوتي  شريط  هي  والثالثة 
عصام الصوتية لفرح الــذي تقدم لنا 
عن  ذاتــيــة  إنسانية شخصية  مــامــح 
يحكي  صديقنا  ه 

ّ
كأن نسمعه  عصام. 

عن أحامه، وواقعه، عن يومياته عن 
بيروت...  وعن  نيويورك  عن  عاقاته، 
مــــامــــح مـــتـــفـــرقـــة نــــراهــــا مــــع خــطــوط 
الــــســــرد الأخــــــــرى لـــكـــي تــكــتــمــل مــعــنــا 
حــالــة الــفــقــدان فــي فــضــاء المـــوت العام 
وخـــصـــوصـــيـــتـــه فــــي يـــومـــيـــاتـــنـــا وفـــي 
ذكرياتنا عن أصدقائنا، ضمن شريط 
بصري التقطت فيه الهاشم تفاصيل 
مــن شـــوارع ومقاهي  الدقيقة  المــديــنــة 
ــنــــاس، واخــتــلــطــت  وبـــيـــوت وأوجــــــه الــ
مـــع مــشــاهــد قــديــمــة لــعــصــام، تضيف 
لــنــا تــفــاصــيــل ثــمــيــنــة لمــامــح الـــذاكـــرة 
وتفاصيل الأسئلة عن سبل مقاومتنا 
اليوم وسط عجز هائل خال الحرب، 
متسائلن مع عصام »مــن أيــن طريق 

القدس؟«

عـــــرض »رصــــيــــف بـــــيـــــروت«: 30 نــيــســان 
للفن  الــنــمــر  »دار  ــــــــــ  س:18:00  ــــــ  ـ )أبـــريـــل( 
ـــ  كليمنصو(  ــــ  أمــيــركــا  ــارع  )شـ والــثــقــافــة« 

للاستعلام: 01/367016

الأحيان، تماماً مثل فيلم »سيناريو 
ــــذي لا يــتــبــقــى مــنــه ســوى  الــحــلــم« الـ
الـــــ »مـــيـــمـــات«، والمـــشـــاهـــد الــقــصــيــرة 
وجبة  الحلم«  »سيناريو  المضحكة. 
يتمكّن  لا  ه 

ّ
لكن بها،  خفيفة، موصى 

من المساهمة بأي شيء جوهري في 
موضوعاته العديدة عن الاستهاك، 
والمـــؤثـــريـــن عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، 
ــل الإعـــــــــــام، والـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــائــ ــ ووســ
ــات، ونـــظـــريـــات  ــ ــانــ ــ الـــحـــديـــثـــة، والإعــ
كـــارل يــونــغ عــن الاضــطــراب النفسي 

والاوعي الجماعي.
يــبــقــى الــفــيــلــم بــأفــضــل حـــالاتـــه طــالمــا 
يــنــظــر إلــــى الـــواقـــع بــنــظــرة ســـاخـــرة، 
ــلــــق الـــــعـــــنـــــان لـــلـــخـــيـــال  وطــــــالمــــــا يــــطــ
الفكرة  والرعب، وإيصال  والتشويق 
ــا عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهـ ــدمـ ــقـ الــــتــــي يـ
الـــتـــســـويـــق الـــجـــديـــدة غـــيـــر الأحــــــام. 
يستطع  لم  بورغلي  كريستوفر  لكن 
ــل أراد  ــد، بــ ــحــ ــــف عـــنـــد هـــــذا الــ

ّ
الــــتــــوق

توجيه بعض الرسائل التي لا حاجة 
لــنــا ولا الــفــيــلــم إلــيــهــا. فـــي الــدقــائــق 
الأخــــيــــرة، عُـــــرض المـــغـــزى الأخـــاقـــي 
لــلــقــصــة بـــوضـــوح شـــديـــد وبــكــثــافــة، 
يفسد كل شي. لم يكن هذا ضرورياً 
البناء  كــان يمكن  ذلـــك،   مــا سبق 

ّ
لأن

عليه. يقدم »سيناريو الحلم« تجربة 
مــســلــيــة، إذا تــعــامــلــنــا مــعــه عــلــى أنــه 
كــومــيــديــا ســـوريـــالـــيـــة أو كــومــيــديــا 
سوداء. ولكن بمجرد أنه أصبح أكثر 
ولم  السطحية،  نحو  اتجه  شمولياً، 
يستطع أن يُظهر عمق محتواه، كما 

ت.
ّ
هامه بحق بالتشت

ّ
أنه يمكن ات

ــثـــل هـــــذه الأفـــــام  ــادة مــــا تــــدفــــع مـ ــ ــ عـ
ــا لا  ــدمــ ــنــ ــا، عــ ــتــــهــ ــايــ ــي نــــهــ ــ ــن فــ ــمــ ــثــ الــ
الغريبة  الحبكة  تربط  أن  تستطيع 
مُـــرضٍ. وهــذه هي الحال إلى  بشكل 
حـــد مـــا فـــي »ســيــنــاريــو الـــحـــلـــم«. إذ 
ـــهـــا حــيــكــت عــلــى 

ّ
تـــبـــدو نــهــايــتــه كـــأن

عجل، فتحوّل الفيلم من الخيال إلى 
الخيال العلمي. ومع مشهده الأخير 
ــانـــســـي إلــــى حـــد مـــا،  المـــؤثـــر والـــرومـ
تصالحية  نــهــايــة  إلــى  الفيلم  يــصــل 
لم تكن كافية  مع مشاهديه ولكنها 

أبداً.

 Dream Scenario

  OSN+ على 

إضاءة على تفاصيل المدينة

من شوارع ومقاهي الحمرا، 

وبيوت اللاجئين الفلسطينيين

مع مشاهد قديمة لعصام

يطرح قضايا الاستهلاك والمؤثرين 

على مواقع التواصل، ووسائل 

الإعلام ونظريات كارل يونغ

الإثنين  22  نيسان  2024  العدد  5182الإثنين  22  نيسان  2024  العدد  5182

نيكولاس كيدج في العمل

سينما

ستريمينغ

يــــوم 13 تــشــريــن الأول  ــشــهــد عـــصـــام عــبــدالــلــه 
ُ
اســت

)أكتوبر( الماضي أثناء استهداف العدو الإسرائيلي له 
مع مجموعة من زملائه )الأخبار 2023/10/16( أثناء 
لــبــنــان(،  الــشــعــب )جــنــوب  تــواجــدهــم فــي منطقة علما 
وإصـــابـــة مــراســلــة قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« كــارمــن جــوخــدار 
والمصوّر إيلي براخيا، كما إصابة مصوّر الفيديو في 
»فرانس برس« ديلان كولينز، والمصورة الفوتوغرافية 
بــعــد ســاعــات على  الــوكــالــة كريستينا عــاصــي.  لـــدى 
تهرّبت  مخزياً  بياناً  »رويــتــرز«  أصــدرت  استشهاده، 
فيه من تحميل العدو الإسرائيلي مسؤولية استهداف 
المــصــور الــلــبــنــانــي الـــذي يــعــمــل مــعــهــا مــنــذ حــوالــى 15 
عاماً! وكانت »منظمة العفو الدولية« و»هيومن رايتس 
ووتش« أصدرا نتائج تحقيقين منفصلين قامتا بهما، 
بــرس«  »فــرانــس  لوكالة  مــع تحقيق  وتــزامــن نشرهما 
أنّ  أظهرت  الثلاثة  التحقيقات   .)2023/12/8 )الأخبار 

قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت عصام عبدالله وأصابت 
ســتــة صــحــافــيــين آخـــريـــن، بــيــنــهــم صــحــافــيــا »فــرانــس 
وحمّلت  عــاصــي.  وكريستينا  كولينز  ديـــلان  بـــرس« 
الصحافيين،  استهداف  مسؤولية  إسرائيل  متان 

ّ
المنظ

مــا يــســتــدعــي تحقيقاً فــي »جــريــمــة حــــرب«. مــع ذلــك، 
هام إسرائيل بالجريمة. 

ّ
تهرّبت وكالة »رويترز« من ات

ــت مــديــرة مكتب »رويــتــرز« فــي لبنان وسوريا 
ّ
أطــل إذ 

أحد  عبر  مباشر  تسجيل  فــي  جبيلي،  مايا  والأردن 
الــذي  »الــفــراغ  عــن  شاعرياً  كلاماً  لتحكي  التطبيقات، 
التي دفعت  الأســبــاب  لــم تشرح  ها 

ّ
لكن تركه عــصــام«. 

»رويترز« إلى إصدار بيانات مخزية فور انتشار خبر 
ص من الغوص في قضية 

ّ
استشهاده، بل حاولت التمل

استهداف إسرائيل الصحافيين، من دون الكشف عن 
نتائج  إزاء  الوكالة  تتخذها  قد  مستقبلية  أيّ خطوات 

التحقيقين المذكورين.

الإعلام شريكاً في الجريمة

من تشييع عصام عبدالله
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المتحدة  الــولايــات  استعملت  كالعادة، 
ــرار مـــن مجلس  ــ  الــفــيــتــو ضـــد قـ

ّ
ــق حــ

الأمــن لحماية إســرائــيــل.  الــقــرار كان 
كــدولــة  بفلسطين  بــالاعــتــراف  ق 

ّ
يتعل

ــتـــحـــدة. المـــنـــدوب  عــضــو فـــي الأمـــــم المـ
يلقي  ــو  وهـ يــنــهــار  ــاد  كـ الفلسطيني 
ها توسّل واستجداء )وهذا 

ّ
كل خطبة 

أفــراد  يطبع كــل خطب وتــصــريــحــات 
عصابة الفساد والعمالة في رام الله(. 
لكنّ مسألة المطالبة بالاعتراف بدولة 
متحذلقو  اجــتــرحــهــا  بــدعــة  فلسطين 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر المــحــيــطــين بــيــاســر 
عـــرفـــات. كـــان إعـــان الاســتــقــال في 
عام 1988 المقدّمة الضروريّة لارتكاب 
الــخــديــعــة الــكــبــرى فـــي أوســـلـــو. كيف 
تعلن استقال دولة تحت الاحتال؟ 
تطلب من محمود درويــش أن يكتب 
 مُــســتــوحــى من 

ً
نــصــا نــثــريّــا جــمــيــا

إعـــان »الاســتــقــال الإســرائــيــلــي« مع 
ـــين. اســتــولــت 

َ
الـــفـــارق بـــين الاســـتـــقـــال

الحركة الصهيونيّة على الأرض بقوّة 
الـــســـاح وطـــــردت أهــلــهــا مــنــهــا. لكن 
كيف تستطيع إعان دولة وأنت واقع 
تحت الاحتال؟ هذا جزء من الأوهام 
الـــتـــي تــخــصّــص يـــاســـر عـــرفـــات في 
زرعها في أذهان الشعب الفلسطيني. 
النضال  أن يختصر مرحلة  أراد  هو 
الاستقال  بعدها  الشعب  ينال  التي 
عــبــر تــولــيــفــة لا قــيــمــة قــانــونــيّــة لــهــا. 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي لـــم يعلن 
الاستقال قبل تحقيق نهاية الفصل 
الــعــنــصــري فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. كي 
تحصل على شرف الجلوس مع وفد 
أميركي في عام 1988، أعلنت قيادة 
عرفات  لــســان  على  التحرير  مة 

ّ
منظ

ــه الــصــهــايــنــة فــي  ــ ــصّ كــتــبــه ل ــ ــي نـ ــ )فـ
وأرسلوه  الأميركيّة  الخارجية  وزارة 
والتنصّل  »الإرهــــاب«  نبذ  بالفاكس( 
إعــان الاســتــقــال يحصل بعد  منه. 
إذا  إلا  قــبــلــه،  ولــيــس  الأرض  تــحــريــر 
الفلسطيني«  التحرير  »حركة  أرادت 
الفلسطيني  الــشــعــب  إقــنــاع  )حــتــف( 
الخاضعة  الفلسطينيّة  الأراضــي  بأن 
أراض  أوســلــو هــي  اتفاقيات  لأحــكــام 
فلسطينيّة  ســـيـــادة  وهـــنـــاك  مـــحـــرّرة 
رة في 

ّ
الموق »الثورة«  قادة  وأنّ  عليها، 

ــيـــاد ولــيــســوا عــبــيــداً  رام الـــلـــه هـــم أسـ
لاحتال. إعان الدولة سيكون آخر 
مرحلة في النضال الفلسطيني، لكن 
ــتـــف« عـــن الــكــفــاح  ــت »حـ

ّ
بــعــدمــا تــخــل

ــا إلـــى  ــ ــهـ ــ ـــمـــت كــــل أوراقـ
ّ
ــل ـــح وسـ

ّ
ــل المـــسـ

إلى حركة  تحتاج  أميركا وإسرائيل، 
العالم  ر 

ّ
أو استعراض جديد كي تذك

ــعـــرب الـــذيـــن شــاركــوا  بـــوجـــودهـــا. والـ
ــة في  ــ ــدول ــ فـــي مــهــزلــة طــلــب إعـــــان ال
الخديعة،  فــي  المتحدة شــاركــوا  الأمـــم 
الذي  الأميركي  الرفض  عن  وسكتوا 
الإدارة حــــول دعــــم حل  كــــذب  فــضــح 

ين.
َ
الدولت

أنسي الحاج يشرب القهوة مع سرفانتيس
محمد ناصر الدين

»في عام 1960 وقد تجاوز العشرين بقليل، فاجأ أنسي 
الــذي  »لـــن«،  الــعــربــي بنشر ديــوانــه الأول  الجمهور  الــحــاج 
اد العرب المعاصرون أول مجموعة قصائد نثرية 

ّ
رآه النق

باللغة العربية. بكلمة جازمة تنفي المستقبل، أراد الشاعر 
التعبير عن رفضه الراسخ للتقليد الشعري، ليُطلق الزمام 
ويسهم  جــديــدة،  ولحساسيات  جــديــدة  تجريبية  لأعــمــال 
بشكل قاطع في تغيير قِبلة الشعر العربي«: هكذا افتتحت 
الباحثة والمترجمة ماريا لويسا برييتو العدد الجديد من 
مجلة »بانيبال« الشعرية )العدد 13/ ربيع 2024( الصادر 
بالإسبانية في مدريد، متضمّنا ملفا خاصا عن الشاعر 
المرة  ها 

ّ
إن ــــ 2014(.  الحاج )1934  الراحل أنسي  اللبناني 

ــى الــتــي يُـــقـــدّم فيها أحـــد أبـــرز وجـــوه قــصــيــدة النثر  ــ الأول
الإســبــانــي، تحت  الــقــارئ  إلــى  العربية  الشعرية  والــحــداثــة 
إشراف الشاعر العراقي المقيم في لندن صموئيل شمعون 
الــذي أسّــس عام 1998 مع زوجته مرغريت أوبانك مجلة 
إلى  العربي  عنى بترجمة الأدب 

ُ
ت التي  الفصلية  »بانيبال« 

موقع   2004 عــام  أنشأ  كما  أســاســي.  بشكل  الإنكليزية 
والترجمة.  والشعر  الثقافة  بقضايا  يهتم  الـــذي  »كيكا« 
شمل ملف »بانيبال« مقالات تتناول التجربة المخضرمة 
الــنــاقــدة السوريّة  شعراً ونــصّــا ورؤيـــة لأنسي الــحــاج مــن 
الشاعر  رائـــداً«، ومــن  الحاج  »أنسي  خالدة سعيد بعنوان 
والناقد الفلسطيني سامر أبو هوّاش بعنوان »أنسي الحاج 

الشاعر  مــن  أشـــدّ ســطــوعــا«، ومساهمة  نجم  فــي 2024: 
المصري أحمد يماني بعنوان »أنسي الحاج، الشاعر الذي 
حلم بخلق إنسانية جديدة«، إضافة إلى مشاركة للشاعر 
رائــد  الــحــاج  »أنــســي  بعنوان  وازن  عبده  اللبناني  والــنــاقــد 
قصيدة النثر العربية« وانتهاء بمقالة الشاعر خالد النجار 
نسي الحاج في كافيه 

ٔ
التونسي »بودلير يشرب القهوة مع ا

سيتي«. 
الآتية«،  الأيــام  »ماضي  الاحتفائية بصاحب  الخطوة  هذه 
الــتــي انــطــلــقــت فــي مــدريــد ســرعــان مــا لاقـــت صــداهــا في 
ــم »مــعــهــد ســـربـــانـــتـــس« فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
ــروت. إذ يــنــظ ــيــ بــ

بمشاركة  بالإسبانية  الــحــاج  شعر  مــن  قـــراءات  اللبنانية 
»بــانــيــبــال« صموئيل شمعون  تــحــريــر  وحــضــور رئــيــس 
تحت عنوان »بساط الأمثال: الحاج بالإسبانية« )غداً في 
»معهد سربانتس« في بيروت ــــ 6 مساءً، و24 نيسان في 
ــــ 6 مــســاءً، و25 نيسان في  الــعــزم« فــي طرابلس  »مــركــز 
»فندق بالميرا« في بعلبك ــــ 6 مساءً(. تعتمد القراءات في 
الأمسيات الثاث على مختارات لأنسي الحاج على طول 
مسيرته الشعرية نسّقتها وترجمتها إلى الإسبانية ماريا 

لويسا برييتو في »بانيبال«.

ــي »مـــعـــهـــد  ــ ــاج: غـــــــداً فــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــســ ــأنــ ــفــــالــــيــــة بــ ــتــ احــ
سرفانتيس« )6 مساءً( في بيروت، و24 في »مركز 
الـــعـــزم« )6 مـــســـاءً( فــي طــرابــلــس، و25 فــي بعلبك 

)فندق »بالميرا« ـــ 6 مساءً(.

تحية

مفكرة

زاهر قيس

يولد من جديد

يكرّس المخرج والراقص المسرحي 
زاهر قيس )الصورة( وقته 
لتنشيط الحركة المسرحيّة 

خارج نطاق العاصمة بيروت، 
وخصوصاً بعد إنشائه »بيت 

سرمدة« في قريته بتلون 
)الشوف(. يفتتح هذه المرّة 

مهرجان »يوم الرقص العالمي« 
بدورته الـ 14، في »الجامعة 

اللبنانيّة الأميركيّة« )فرع 
جبيل(. The Body I Live In هو 

عنوان عرضه الأدائي المنفرد، 
الذي ترافقه هبة رضوان بالغناء 

والموسيقى الحيّة. يحاكي 
العرض، رحلة البحث عن السلام 
الداخلي والانفتاح على كل ما قد 

يحصل للنفس من دون خوف. 
ها تجربة الولادة الجديدة 

ّ
إن

داخل الجسد!

The Body I live In: عرض 
مسرحي راقص: اليوم ـــــ السادسة 
عصراً ـــــ Civic Center )الجامعة 

اللبنانيّة الأميركيّة - جبيل(. 
لاستعام: 03/691384

البيئة تناديكم

في »نهر الكلب«

يمرّ الآلاف من المواطنين 
اللبنانيين يومياً بالقرب من نهر 
الكلب، من دون أن يدرك بعضهم 

أنهم يعبرون في سلسلة من 
النقوش والأنصاب التاريخيّة، 

إضافة إلى غزارة المياه التي 
يتميّز بها النهر، وواديه الذي 

يفصل قضاء كسروان عن قضاء 
المتن. في يوم الأرض العالمي، 

تجتمع مجموعة من الشركات 
السياحيّة المهتمة بالبيئة، 
لتنظيم حملة مجانيّة على 

ضفاف نهر الكلب، بهدف تنظيف 
وفرز النفايات على شاطئه. يأتي 
ذلك في إطار دعوتها إلى الحفاظ 

على طبيعة لبنان والاهتمام 
ببيئته. ينطلق نشاط الحملة 

عند الساعة التاسعة من صباح 
ى الثانية 

ّ
اليوم ويستمر حت

عشرة ظهراً.

»يوم تنظيف الأرض«: اليوم ــ بدءاً من 
ى الثانية 

ّ
الساعة التاسعة صباحا حت

عشرة ظهراً ــــ شاطئ نهر الكلب. 
لاستعام: 70/484545

ن يذكر
َ

م

مبعدي »مرج الزهور«؟

 
ّ

بالشراكة مع »نادي لكل
الناس«، يعرض »ملتقى 

السفير« فيلم »حرب السلام« 
مساء اليوم في مقرّ الملتقى 
في منطقة الحمرا. الشريط 
الذي أعدّه وأخرجه الكاتب 

اللبناني ميشال نوفل 
ن 

ّ
)الصورة(، يروي كيف دش

إبعاد إسرائيل لعشرات 
الفلسطينيين من الضفة 
الغربية إلى مرج الزهور 

 
ً
البقاعية في عام 1992، مرحلة

 من العمل الفدائي 
ً
جديدة

المقاوم. ويُنظر إلى حدث 
»مرج الزهور«، باعتباره 
واحداً من الأحداث التي 

أسهمت في تحوّل »حركة 
حماس« إلى حركة ذات 

جماهيرية واسعة.
 

عرض »حرب السام«: اليوم 
الإثنين ــــ الساعة السادسة مساءً 

ـــــ ملتقى السفير )الحمرا(

:AUB ندوة في

طرابلس أكثر من مدينة

اب، شغلتهم التحولات 
ّ
ثلاثة كت

التي طرأت على طرابلس، منذ 
الخمسينيّات إلى يومنا هذا. 

الأكاديميان فضل زيادة، وجان 
توما والصحافي محمد أبي 

سمرا )الصورة(، يجتمعون في 
حلقة نقاش تديرها الأكاديميّة 
زهيدة درويش عصر هذا اليوم 

في الجامعة الأميركيّة في 
بيروت. ضمن فعاليّة »مهرجان 

ية«، يُقام 
ّ
بيروت للأفلام الفن

اللقاء تحت عنوان »طرابلس: 
المجتمع وتغيراته في الكتابة 
السرديّة المعاصرة«، ليضيء 

على التغيّرات التي طرأت على 
طرابلس في محاولة الحفاظ 
على ذاكرة المدينة الجماعيّة. 

»طرابلس: المجتمع وتغيّراته في 
الكتابة السرديّة المعاصرة«: اليوم 
ــــ الساعة الخامسة عصراً ـــــ قاعة 

 ،Auditorium 310
مبنى West Hall )الجامعة الأميركيّة 

في بيروت(. 
لاستعام: 01/204984
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